
 

 



 

   للبحوث والتدريبسلاميالإ المعهد
  : تأسيسه

 سلامي للبحوث والتدريب بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلاميالإ المعهدتأسس 
 البنك الصادر عن مجلس محافظي ٩٩ – ١٤/  تنفيذا للقرار رقم م ) م١٩٨١( هـ ١٤٠١للتنمية عام 

 من ١٤( هـ ١٣٩٩ع الآخر عام يبالعاشر من ر فيثالث الذي انعقد  للتنمية في اجتماعه السنوي السلاميالإ
  .) م١٩٨٣( هـ ١٤٠٣أعماله عام  المعهد وقد باشر ) م١٩٧٩آذار / مارس 
  :هدفه

الإسلامية، وفقًا الدول في ية والمالية والمصرفية قتصادهو إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الا المعهدإنشاء  منالغرض 
  .الشريعة الإسلامية، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنكلأحكام 

  :وظائفه
  :الوظائف والصلاحيات التالية المعهدأنيطت ب

  .ة والمصرفيةية والماليقتصاداالات الا فية سلاميطرق لتطبيق الشريعة الإحوث الأساسية بغرض تطوير نماذج وتنظيم وتنسيق الب ) أ
 تلبية لاحتياجات هيئات سلامي الإقتصادمجال الا فيتوفير التدريب للموظفين المهنيين وتنمية قدرام   ) ب

 .معاملاا فية سلاميالبحوث والهيئات التي تطبق الشريعة الإ
  . البنكفي الأعضاء مجالات النشاط التنموي في الدول فيتدريب الموظفين العاملين ) ج
  .االات المتصلة بميادين نشاطه فيوتنظيم ونشر المعلومات لتجميع كز للمعلومات إنشاء مر) د
  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على تحقيق هدفه) هـ

  :هيكله التنظيمي
كما أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو السلطة  المعهد رئيس – أيضا – للتنمية هو سلاميالإ البنكرئيس 
بالتشاور  البنك يضطلع بمسئولية الإدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس :الناحية الإدارية من و.رسم سياساتهالعليا التي ت

 والمعلومات والخدمات ، والتدريب، البحوث:ثلاث شعب فنية هي من المعهد ويتألف .مع مجلس المديرين التنفيذيين
  .الإدارية

  :مقره
  .مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في سلاميالإضمن المقر الرئيسي للبنك  المعهديقع 

  :عنوانه
   للتنميةسلاميالإ البنك

   للبحوث والتدريبسلاميالإ المعهد
   المملكة العربية السعودية٢١٤١٣ جدة ٩٢٠١:  ب.ص
  ٦٣٦٦٨٧١ / ٦٣٧٨٩٢٧ : فاكسيميلي– ٦٣٦١٤٠٠ :هاتف

  إسلامي بنك :ا برقي٦٠١٩٤٥ / ٦٠١١٣٧تلكس 
E.Mail Address ARCHIVES@ISDB. ORG.SA Home  Page: HTTP:// WWW.ISDB.ORG 



 

  
  
  

  

  البنك الإسلامي للتنمية
  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

  
  
  

  الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية 
  البحث وإمكانية التطبيق

  
  

  عبد الرحمن يسري أحمد
   كلية التجارة– قتصادأستاذ الا

  جامعة الإسكندرية
  
  
  

  البنكاضرات العلماء الفائزين بجائزة سلسلة مح
  ١٥رقم 

 



 

  
   هـ ١٤١٩ ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب   ح  

  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر   
   عبد الرحمن ،يسري أحمد  
   . جدة-الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق   
   سم ٢٤×  سم ١٧ ، صفحة٦٦  
   ٩٩٦٠ -٣٢ -. ٧٤ -  x :ردمك  
   السلسلة - الاقتصاد الإسلامي            -١  
   ٤٠١٠/١٩                     ٣٣٠، ١٢١ :ديوي  

  
   ٤٠١٠/١٩ :رقم الإيداع  
   ٩٩٦٠ -٣٢ -. ٧٤ -  x :ردمك  

  
  
  
  
  
  
  

الاقتباس  .وجهات النظر في هذا الكتاب لا تعكس بالضرورة وجهات نظر المعهد أو البنك
  . شريطة الإشارة إلى المصدرمسموح به

  ) ١٩٩٩( هـ ١٤١٩ :الطبعة الأولى
  ) ٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠ :الطبعة الثانية



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 



 ٥

  
  

  الصفحة  
  ٧  ...................................................................التقديم
  ٩  ..................................................................المقدمة

  ١٣   ..........والفكرية علم حديث رغم قدم أصوله الشرعية سلاميالاقتصاد الإ
  ١٧  ..............................................سلامي الإقتصادماهية علم الا
  ٢٧  .................................يالفكر الوضعي والإسلامبين الندرة النسبية 

ي والبناء قتصادبين الأصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل الا العلاقة 
  ..............................................................النظري

  
٣٠  

  ٣٣   ............................... الوضعيةيةقتصادالنظرية الا منيمكن الاستفادة  هل
  ٣٥   .......................الاقتصاديل عملية التحلي فيي قتصاددور التاريخ الا

  ٣٨  .........................................إمكانات التطبيق والمنهج العلمي
  ٣٨   ..... وإمكانية التطبيقسلامي الإقتصادالالتزام بالمفهوم العلمي للا: أولاً
  ٤٠   .....حثالاقتصادية وأولويات البالأهميات النسبية لعناصر المشكلة : ثانياً
  ٤٢  .........................المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية: ثالثاً

  ٤٥  ............................................إطار مراحل زمنية فيالتحليل 
  ٥٤   .........................التعميمإطار الظروف المكانية وعملية  فيالتحليل 
  

 المحتویات



 

  



 ٧

  
  تقديم 
 دعم التنمية إلىة سلامي بوصفه مؤسسة دولية تخدم الأمة الإ، للتنميةسلاميالإ البنكدف يه
 وفقا لمبادئ الشريعة ،ة عامةسلاميية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء واتمعات الإقتصادالا
 هدالمع بإنشاء ) م١٩٨١( هـ ١٤٠١عام  في للتنمية سلاميالإ البنك وقد قام .ة الغراءسلاميالإ
مجال إعداد البحوث  في للبحوث والتدريب من أجل تحقيق أهدافه والقيام بالتزاماته سلاميالإ

مختلف  فيالنظرية والتطبيقية وترقية المعارف والقدرات البشرية وتطوير نظم تقنية المعلومات 
  .ةسلاميية والمصرفية الإقتصاداالات الا

إقامة برامج  فينشطة التدريبية فقد شرع أيضا والأبإجراء البحوث  المعهدقيام  إلىوبالإضافة 
نشطة  ومن بين هذه الأ.سلامي الإقتصادالا فيتنشيط وتشجيع الخبرات الخارجية  إلىدف 
 سلاميالإ المعهدة ويقوم سلامي والبنوك الإسلامي الإقتصادالا في للتنمية سلاميالإ البنك جائزتا

 للتنمية بنشر المحاضرات التي يقدمها الفائزون بالجائزة سلاميللبحوث والتدريب التابع للبنك الإ
  .»البنكسلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة «كتب ضمن  في

 هـ للأستاذ الدكتور عبد ١٤١٧ للعام الهجري سلامي الإقتصادجائزة الا البنكوقد منح 
تقديرا لجهوده الرائدة  )بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري(الرحمن يسري أحمد 

خلال كتبه وأبحاثه  من الحديث سلامي الإقتصادسبيل تطوير علم الا فيومساهمته المميزة 
  .الندوات والدورات والمؤتمرات فيومقالاته حول الجوانب المتعددة وإسهاماته العديدة 

حث  للبحوث والتدريب أن يضع بين يدي القارئ الكريم هذا البسلاميالإ المعهدويسر 
  قتصادمجال الا فيالقيم الذي يهم كل الباحثين والدارسين 
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 والذي قدمه الدكتور عبد الرحمن يسري بمناسبة فوزه بالجائزة ،ةسلامي والمصارف الإسلاميالإ
 فيه أهمية دور  مناقشاً.» بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيقسلامي الإقتصادالا«وهو بعنوان 

 وعملية ، والعلاقة بين الأصول الشرعية والعقيدة، بالتحليل الاقتصاديالأخلاق والقيم وارتباطه
ي وقد قتصادعملية التحليل الا فيي قتصادي والبناء النظري ودور التاريخ الاقتصادالتحليل الا

  .برهن بالتوثيق الدقيق والتعليل والأدلة العلمية على ما تقدم به
 وأن يكون إضافة ،سلامي الإقتصاد نظرية الابناء فيواالله نسأل أن يجعل هذا البحث لبنة 

  . وأن ينفع به المسلمين ويجزي صاحبه خير الجزاء،ةسلاميالمكتبة الإ إلىمفيدة 
  .والله تعالى الشكر والحمد من قبل ومن بعد

   معبد علي الجارحي.د          
  

   للبحوث والتدريبسلاميالإ المعهدمدير 
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  مقدمة 

  ةالاقتصاد الإسلامي بين منهاجي
  البحث وإمكانية التطبيق

 : من جهات عديدة ومتفرقة فالبعض يقول وما زال يواجه هجوماًسلامي الإقتصادواجه الا
؟ .. مسيحي أو يهودي أو بوذي مثلاًاقتصاد فلم لا يكون هناك إسلامي كان هناك اقتصاد اإذ

 إلىفلماذا لم يظهر فإذا كان ثمة شيء مثل هذا أو ذاك ممكنا . .والرد الوحيد على هؤلاء عندهم
 قتصاد أما إذا كان القصد من مثل هذا الهجوم هو ادعاء ما يسمى بالحيادية العلمية للا؟العيان

 الحديث الذي أسهمت قتصاد لنتبين أن علم الا؛يقتصادفلماذا لا نراجع مؤلفات تطور الفكر الا
 وبعض .لقيم الأخلاقيةا منمجموعة  على أساسه معتمداً في في وضعه مدارس غربية كان دائماً

هذه القيم موروث من أديان سابقة أو من أعراف أخلاقية وسلوكيات اجتماعية متوارثة وبعضها 
 ويلاحظ أن القيام بعزل .مرتبط بالفلسفات التي ادعت أن السعادة الفردية تتحقق بالمادة وحدها

 بحجة –ة النيو كلاسيكية  كما فعلت المدرس–ية عن الظواهر الأخرى قتصادأو تجريد الظاهرة الا
مجموعة العلوم  إلى ينتمي قتصاد فالا. أخلاقية سلبيةالحياد العلمي يتضمن في حد ذاته قيماً

 صاحب المشروع » ربحةمعظم« فيالاجتماعية أو الإنسانية فلا يجوز لنا مثلا الادعاء بأن البحث 
Profit Maximization  منلى نصيب العمال سات قطعية عاكأمر حيادي لأن هذا له انع 

دخول الذين يستهلكون منتجات المشروع طالما كان السوق لا  علىدخل المشروع وكذلك 
  إطارها فيية قتصاديتمتع بحالة المنافسة الكاملة ولقد اهتمت المدرسة التاريخية بتحليل الظاهرة الا
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نفس الاتجاه التحليلي بالإضافة التاريخي الذي يتضمن تفاعلها مع الظواهر الأخرى كما تأثر الماركسيون ب
  ). Economic Sociology( يةقتصاداهتمامهم بالأصول الاجتماعية للظاهرة الا إلى

 بتحليل وتفسير الظاهرة سلامي الإقتصادأن يقوم الا فيفإذا كان الأمر كذلك فما هو العجب 
 أن نستبدل ما نرفضه من قيم  إن كل ما نفعله هو؟ةإسلامي قواعد شرعية وقيماً على ية معتمداًقتصادالا

  .ة ونقيم عليها تحليلناإسلاميي الوضعي بقيم قتصادوضعية يقوم عليها التحليل الا
 وإنما فيما يثيره بعض الاقتصاديين من ،غير أن المشكلة الحقيقية في الواقع ليست فيما سبق

سيم هؤلاء بصفة داخل البلدان الإسلامية من اعتراضات أو رفض للاقتصاد الإسلامي ويمكن تق
ة العلمية للنظرية الاقتصادية خاصة وعي مقولة الحيدعامة إلى ثلاث طوائف منها طائفة تردد بلا 

 التي تنادي بتجريد الظاهرة الاقتصادية عن غيرها من الظواهر »النيو كلاسيكية«المقولة 
ري عند  وللأسف فإن أصحاب هذه الطائفة قد توقف نموهم الفك؛الاجتماعية والأخلاقية

 لذلك لم يشهدوا التطورات ؛الفلسفات الوضعية التي تصورت الإنسان كائنا اقتصاديا مجرداً
المستمرة في الفكر الاقتصادي خاصة في الحقبات الأخيرة من القرن العشرين التي شهدت عودة 
ي نبض الحياة إلى الاقتصاد السياسي وحصول عدد من رجال الاقتصاد البارزين على تقدير عالم

خذ مثلا بروفيسور جونار . .لاهتمامهم وإبرازهم للجوانب الإنسانية المتصلة بالمشكلة الاقتصادية
 . الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد» Asian Dramaالدراما الآسيوية «ميردال 

 ،المشكلة أن أصحاب هذه الطائفة يهاجمون الاقتصاد الإسلامي رغم أم يقولون إم مسلمون
 ولكنهم لا يرضون كما يزعمون بأن نخلط الدين ، ويصومون كما نصوم،ون كما نصليويصل

بالعلم لقد نسوا أو تجاهلوا أو جهلوا أن الباعث الديني لدى المسلمين هو الذي فتح أبواب العلم 
 من القرن السابع الميلادي وأن ما حققه علماء  اعتباراً– وليس فقط للأمة الإسلامية –أجمع 
ن القرن الرابع عشر الميلادي إنما تأسيس على ما أخذوه من التراث العلمي الذي تركه الغرب م
  علماء
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المسلمين كذلك فقد التبس على هؤلاء المهتمين بفلسفة الحيدة العلمية أن التقدم العلمي يختلف في مجموع 
تع بحيدة علمية طبيعية فلا يصح فالأولى تتم. . عن مجموعة العلوم الإنسانيةالعلوم الطبيعية والمعملية تماماً

  . صارت زائفة تاماًأما الأخيرة فطبيعتها مختلفة بالأخلاق فإن عزلت عنها عزلاً. .ادعاء خلطها بالأخلاق
والطائفة الثانية من المعترضين أو المهاجمين فربما تفعل ذلك عن عدم معرفة بالاقتصاد 

 ولكن الحقيقة .لاء لقبلوه أو أقبلوا عليه وربما لو تعرف عليه بعض هؤ،الإسلامي وما كتب فيه
أن العديد منهم يفتقر إلى الدافع الحقيقي للتعرف على الاقتصاد الإسلامي وتغلب عليه الترعة 

 لذلك تسمع من هؤلاء تساؤلا .التقليدية للتمسك بما هو قائم ومعترف به ومعروف للجميع
 هل ؟ ما هي ضرورة التغير؟توى العالم أليست هناك نظريات اقتصادية معروفة على مس:متكرراً

 إن الاقتصاد الإسلامي ما زال في : فإذا قيل لهم؟للاقتصاد الإسلامي نظريات على مستواها
مرحلته الأولى وإنه يحتاج إلى جهد متواصل حتى يسمح بخروج نظريات وسياسات على درجة 

 . القضية ليست من شأم وكأن سلبياً رأيت من هؤلاء صمتا أو سلوكاً؛من الإتقان العلمي
ة النامية لم تستطع أن الإسلامي ويعلمون علم اليقين أن الدول الإسلاموالعجب أن هؤلاء يدينون ب

 مع أن ؛تلحق بركب التقدم في العصر الحديث وأا بقيت في أسر التخلف أو النمو البطيء
ة المتقنة التي جلبت من العالم قتصاديالا لما تمليه النظريات العلمية والسياسات اقتصادياا تدار وفقاً

 لماذا لم يتغير حالنا بالرغم من أن النظريات والسياسات : ألم يخطر ببال هؤلاء سؤال مهم.المتقدم
  قتصادية؟الا هة كانت نفسها بحذافيرها وراء تقدم العالم الغربي الذي صاغتها مدارسالاقتصادي

 في كل مكان وزمان ليس فقط في رفضهم اًإن مشكلة التقليديين المحافظين تمثلت دائم
 لأم في الحقيقة لا يجدون هويتهم إلا بالمحافظة ؛للجديد بل في رفضهم لبحث ضرورة التجديد

الشديدة على ما عرفوه بغض النظر عما يمكن أن يجنوا من مكاسب إذا خرجوا عنه ولشديد 
   الذي–الأسف فإن العالم النامي 
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 يزخر بأعداد من المثقفين ذوي الترعة التقليدية المحافظة خاصة –ة سلاميالإتنتمي إليه بلداننا 
   .»المقدس«بالنسبة لما نقل إلينا من العالم الغربي 

  الاقتصادفيأما الطائفة الثالثة والأخيرة فتسمع منهم أم قد اطلعوا على بعض مساهمات 
لناحية العلمية ولا ترقى أن  ضعيفة من ا– كما يقولون – ولكنهم للأسف وجدوها ،الإسلامي

 ليست »بإيجابية«وأصحاب هذه الطائفة يتميزون . .ة الوضعيةالاقتصاديتصنف بجوار المساهمات 
 في الإسلامي الاقتصادين الذين يهاجمون الاقتصاديمتوافرة لدى الطائفتين السابقتين من عامة 

 الأخيرة رت خلال العشرين عاماًكثيرة التي ظهال وبالنظر إلى المساهمات ..ةالإسلاميبلداننا 
قليل ب أجد أن ثمة شيئا من الصدق يختلط بشيء ليس الإسلاميوصنفت تحت مسمى الاقتصاد 

 دخلت في من عدم الإنصاف في مقولة هذه الطائفة فهناك بالفعل مساهمات ضعيفة علمياً
اك مساهمات  لأسباب عديدة سنبينها في هذه المحاضرة ولكن هنالإسلامي الاقتصادمصنفات 

الإتقان العلمي ولا يقل مستواها  من تعد على درجة عالية الإسلامي  الاقتصادفيأخرى ظهرت 
 من جهة التحليل العلمي وليس من جهة التوجه العقدي الذي لا يقارن –بأي حال من الأحوال 

   . عن مستوى المساهمات الاقتصادية الوضعية الحديثة–
 حتى الإسلامي  الاقتصادفيامنا على قضية المنهاجية العلمية وفي هذه المحاضرة سيتركز اهتم

عواطف دينية مجردة أو أنه قديم ارتبط  علىيقولون بأن هذا العلم مرتبط أو قائم  من علىنرد 
 أو أنه محاولة لدمج أمور دينية مع قضايا ،بقواعد شرعية إسلامية ولا يصلح لمعالجة قضايا الحديث

أننا  على سوف نؤكد .فأة لمعالجة هذه القضايان أن يخرج بسياسات كُ فلا يمك،اقتصادية محضة
 فينمتلك المنهاجية العلمية الصحيحة التي يمكننا الاعتماد والاحتكام إليها لإتقان البحث والتحليل 

 ونبين بالتالي أن الالتزام ذه المنهاجية العلمية الصحيحة هو الطريق الوحيد ،الإسلامي الاقتصاد
 ولكي نتمكن من تغيير هذا ؛يلملى التطبيق الناجح في واقعنا العخذ هذا الفكر طريقه إلكي يأ
  .ما هو أفضل إلىالواقع 
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  : علم حديث رغم قدم أصوله الشرعية والفكريةالإسلامي الاقتصاد
المستويين الجزئي والكلي منذ العام الهجري  علىة الإسلامية الاقتصاديلقد عرفت الممارسات 

 للمسلمين في المدينة ووضع له الضوابط ما يكفل القضاء سوقاً  قد أقام الرسول الكريمالأول فل
الغش والغبن في المعاملات كما يكفل  علىكافة الأشكال والممارسات الاحتكارية والقضاء  على

 – على تنفيذ أوامر االله  كما عمل الرسول. .تساوي الفرص أمام الجميع مشترين أو بائعين
 في تحريم الربا فقضى على المعاملات الربوية بأنواعها وأرسى دعائم المشاركة بين –عز وجل 

 وجمع الزكاة بنسب معينة من فئات محددة ووزعها على الفئات المستحقة .العمل ورأس المال
 للأولويات التي استنبطها عليه الصلاة والسلام بالمشورة مع  في القرآن وتبعاًكما ذكرت تفصيلاً

 لمن يريد أن يستصلحها  لأغراض مالية ودفاعية وأقطع أراضي وحمى أرضاً.لمقربينصحبه ا
ونظم استخدام الموارد المائية وشجع على ممارسة . .حياءوأرسى مبدأ تملك الأرض الموات بالإ

 خاصة ،في الاعتماد عليها وشجع المسلمين على تعلم صناعات جديدة الزراعة دون تجاوز الحد
 ولم يذكر ، ولم يمنع النساء من العمل لأجل الإنتاج والتجارة.وممارستها وإتقاا ،صناعة السلاح
 قواعد ووضع . . على نشاطهن في التجارة أو غيرها أو على نمو ثروانأنه وضع حدوداً

راسخة لإنصاف الأجراء وعدم التدخل في حرية وأسعار الأسواق ما دامت جارية في إطار 
 ولكن من المؤكد أن القواعد الأساسية ، المقصود هنا أن نحصر كل شيءوليس. .الشريعة الغراء

  . في عصر النبي  قد أرسيتالإسلامي الاقتصاديللنظام 
ومع الممارسات الصحيحة للصحابة والتابعين لهم واجتهادات علماء المسلمين في القرون 

 من حيث المبدأ بينما خاً رسوالأولى للدولة الإسلامية ازدادت القواعد التي وضعها الرسول 
فجوهر القواعد . .ن وأزمنة مختلفةاك جانب المرونة فيها من خلال التطبيقات في أماتضح تدريجياً

  الهند إلى  الذي اتسع شرقاًالإسلاميبقي ثابتا واختلف شكل التطبيق بما يتفق مع ظروف اتمع 
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 إلى  وجنوباً)ومدن أوروبية أخرى(ال سبانيا والبرتغب وأ إلى بلاد المغر وشمالاًوالصين غرباً
  .فريقيةالإأواسط وشرق وغرب القارة 

ة الكبرى أصبحت الزكاة مؤسسة راسخة من خلال دواوين الإسلاميإطار الدولة  فيو
 تجمع وتوزع وفقا لتعاليم القرآن وتوجيهات السنة بأولويات تتفق مع ،منظمة أنشئت لبيت المال

واتسعت وتعددت موارد . .تحقة في اتمعات والأزمنة المختلفةالظروف المختلفة للفئات المس
راضي التي فتحت  لاجتهاده خراج الأالدولة المالية وأضيف إليها في زمن عمر بن الخطاب تبعاً

إنشاء المدارس  فيوقامت القروض الحسنة بدور غير عادي . .عنوة وتركت في أيدي أصحاا
 وتطور معها نظام  نظام الأوقاف واتسعت الأسواق داخلياًخلال منوالمستشفيات ودور الإيواء 

واعد الشريعة التي تمنع الاحتيال الحسبة بأشكال متعددة ولكن لكي يصوا دائما مما يخالف ق
 واتسع نشاط الخارجية بين الأقطار .المعاملات وتقضي على الاحتكار فيش والغبن والغ

  وبحراًة وغيرها من الأقطار في العالم براًالإسلامير ة داخل الدول الكبرى وبين الأقطاالإسلامي
ومع تطور التجارة الخارجية تطورت نظم تمويلها ولكنها لم تخرج عن إطار المشاركات وظهرت 

 وظلت الحرب معلنة على ،أساليب جديدة لتسهيل التجارة بين الأقطار مثال الصك والسفتجة
  .ء أو بحيل خسيسةالربا لا يجرؤ أحد على التعامل به إلا خفا

وخلال القرون العديدة الممتدة ما بين عصر الرسالة والراشدين من جهة واية عصر 
 أو بداية الركود في القرن الخامس عشر الميلادي ظهرت اجتهادات فكرية الإسلاميالازدهار 

عمران مجالات المالية العامة للدولة والأسواق والتسعير والنقود وتقسيم العمل وال فيمميزة 
الاقتصادي والتوزيع عن طريق علماء مميزين أمثال أبي يوسف والغزالي وابن تيمية وابن قيم 

 وبعض هذه .الجوزية والماوردي وأبي عبيد وأبي عبد االله الحبشي وابن خلدون والمقريزي
الاجتهادات نشرت بأكثر من لغة والبعض الآخر لم ينشر إلا بالعربية في إطار كتب التراث 

   متنوعة في مجالات العلومملة التي ضمت عروضاًالشا
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 فيفقه وحديث وتفسير ومن ثم فما زال في إطار اهول بالنسبة للمتخصصين  منالشرعية 
  .عصرنا الحديث في الاقتصاد

 إلا أن مصطلح الإسلاميوبالرغم من الأسس الشرعية والفكرية القديمة للاقتصاد في الفكر 
النصف الثاني  في خاصة )العشرين(حد ذاته لم يظهر إلا في القرن الحالي  في »الإسلاميالاقتصاد «
 بل اسم لشيء كان موجوداً على إن ظهور المصطلح لم يكن مجرد عثور :القول من ولا بد .منه

إقامة  في بعدة أمور بالرغبة  لقد كان المصطلح مرتبطاً.كان يعني أكثر من هذا على سبيل التأكيد
ة وصياغة نظريات وسياسات اقتصادية تلائم الإسلاميإطار الشريعة  فيي نظام اقتصادي عصر
  .التقدم علىة وتساعدها الإسلامياحتياجات الأقطار 

ة ويحقق مصالحها الإسلاميولقد ظهرت الرغبة في نظام اقتصادي عصري يحفظ هوية الأقطار 
 )ة الكبرىالإسلاميفة في الدولة التي اعتبرت آخر حلقات الخلا(وقوا إثر ايار الدولة العثمانية 
ة التي وقعت تحت سيطرة الدول الغربية الإسلاميالأقطار  فيوظهور الترعات الاستقلالية 

ة لا تخفي اتجاهاا الإسلاميالأقطار  في ولقد كانت السلطات الاستعمارية الغربية .الاستعمارية
 ووضع القوانين ،عادة صياغة التشريعاتإ فيالتأثير على الثقافة والتعلم وتوجهاا  فيالمسيحية 

 وكل هذا مما أثار حفيظة .المستوى المدني والتجاري علىالتي تتفق مع الترعات العلمانية وذلك 
 لخوض معركة الاستقلال الفكري والحفاظ على المثقفين الوطنيين وجعلهم أكثر رغبة واستعداداً

  .ةالإسلاميالهوية 
تحقيق الهوية  فية ورغبتهم الإسلاميالأقطار  فيى المثقفين  لدوما أثار روح التحدي أيضاً

ة تلك الأزمات التي كانت تعصف بالرأسمالية في الثلث الأخير من القرن الإسلامية الاقتصادي
 وظهور الحركات التعاونية والمذاهب الاشتراكية ،التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين

 ولماذا لا نقوم بإحياء ؟ لماذا لا نراجع شريعتنا وعقيدتنا:لسؤال فكان ا.وقيام الدولة البلشفية
 ونحقق ،إطار حديث نثبت به أنه فكر متميز نواجه به التحديات في الإسلامي الاقتصاديالفكر 

مجال القوى  فيأهمية عظمى  منة الاقتصاديمن خلاله تقدمنا خاصة وقد صار من الجلي ما للقوة 
  ة؟يياسالس
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ن الميلادي ي منذ أوائل القرن العشر وعلماً نظاماًالإسلاميهتمام بالاقتصاد وهكذا ظهر الا
 وفي الفترة التالية للحرب العالمية الثانية نالت الأقطار .في غمرة أحداث وتطورات عديدة

ة الواحدة بعد الأخرى استقلالها السياسي من الكتلة الاستعمارية الغربية وبدأت مسيرا الإسلامي
 خلال الخمسينيات والستينيات وفيما بعد ذلك – وفي هذا الإطار الاقتصاديتقلالها لتحقيق اس

 تؤكد أنه علم حديث له خصائص مميزة لم الإسلامي  الاقتصادفي ظهرت مساهمات عديدة –
 على أصوله في من العلوم الشرعية بالرغم من أنه يعتمد تكن معروفة من قبل فهو ليس علماً

 الوضعي بالرغم من التشابه الاقتصاد لعلم  العلوم كما أنه ليس امتداداًقواعد مستمدة من هذه
  .ةالاقتصاديمعالجة وتحليل بعض جوانب المشكلة  فيالذي يمكن أن يقع بينهما 

 وهدفه وإطاره الإسلامي الاقتصادالضروري تحديد إشكالية علم  منهذا المنطلق أصبح  من
اته التحليلية وعلاقته بعلم الاقتصاد الوضعي وبالعلوم الشرعي ومنهاجية البحث العلمي فيه وأدو

 بحتا فينحصر  مثالياً وفي اتجاهنا لتحديد هذه الخصائص إما أن ننهج جاً.الأخرى المعاصرة
   Normative »ينبغي«اهتمامنا فيما 
 فنهتم بما حدث ويحدث وما نتوقعه في  Empirical Science »تجريبياً« جاًأو نتبع 

   . بين المثالية والتجريبية وسطاً أو نتخذ طريقاً.تجربةإطار ال
 ومنهاجية البحث فيه ضرورة الإسلامي الاقتصادإن التعرف على مفهوم وخصائص علم 
  الاقتصادفي فعند مراجعة رصيد المساهمات الفكرية .ماسة لتقدمه على أسس علمية صحيحة

وض وطرق التحليل بين الكتاب  سنلاحظ وجود اختلافات حول المفاهيم والفرالإسلامي
 وحينما يصير الاتفاق بين الباحثين الإسلاميين قائما على هذه الأسس فإن عملية ،المختلفين

التركيم العلمي سوف تندفع بخطوات ثابتة وتكتسب قوة من تناسق وتكامل الجهود 
 ادالاقتص والعكس صحيح حيث إذا تفرق علماء العصر في فهمهم لماهية .والاجتهادات
   ومنهاجية البحث العلمي فيه فتحت بينهم أبواب الجدل واتسعت بينهم الإسلامي
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  .الإطلاق على الخلاف فيصير تقدم العلم بطيئا وربما نقض الجديد منه قديمه فلا يصير تقدم دائرة
.. .الإسلامي الاقتصادطبيق في مجال تمن جهة أخرى فإن هناك فجوة واضحة بين الفكر وال

 وهناك بطبيعة . متعددة ولكن نصيبها في التطبيق ضئيلالإسلامي  الاقتصادفي الفكرية فالمساهمات
الأقطار  في الإسلامي الاقتصاديالحال عقبات فكرية وسياسية ومؤسسية تقف أمام تطبيق الفكر 

  ..ةالإسلامي
صادية  وهناك ارتباطات اقت،حالات عديدة فيفهناك التبعية الفكرية والسياسية للعالم الغربي 

ة والعالم الغربي الذي يدين الإسلاميقوية من خلال هياكل الإنتاج والتجارة الخارجية بين الأقطار 
ة وبعضها الإسلامي بينما تسود علاقات اقتصادية ضعيفة بين الأقطار ،إطار العلمانية فيبالليبرالية 

من داخل هذا  تصطدم بعقبات أخرى الإسلامي الاقتصاديولكن إمكانيات التطبيق للفكر 
الفكر نفسه منها مثلا استغراق بعض الأبحاث في نواح أصولية شرعية دون تقديم تحليل اقتصادي 

 ومن ثم لا يمكن تطبيق نتائجه ،للمشكلات ومنها افتراض ظروف إسلامية مثالية لصحة التحليل
س ظروف  على أساالاقتصادي التحليل ماوبطبيعة الحال فإن قي. إلا إذا تحققت هذه الظروف

 ولكن ينبغي أن يصرف هذا أنظارنا عن ضرورة معالجة ،مثالية أمر مطلوب لأجل المستقبل
ما  إلى كل هذا بالإضافة .المشكلات الحاضرة في أطرها الواقعية والعثور على حلول إسلامية لها

سبق أن ذكرناه من عدم قيام بعض المساهمات على أسس علمية قوية أو سليمة مما يضفي على 
تائجها أو توصياا ظلالا من الشك ويجعلها مستبعدة من مجال التطبيق في الواقع العلمي لأجل ن

  الاقتصادفيهذا كله فإن تحديد الصلة بين المنهاجية السليمة للبحث العلمي أو إمكانيات التطبيق 
  . تصبح ضرورة للغايةالإسلامي

  ؟الإسلامي الاقتصادماهية علم 
البحث عن المنهاجية العلمية ضرورة تعريف العلم أو الاتفاق على مقدمة  في يأتي دائماً

  مفهوم مناسب له وحينما نبحث في تاريخ العلوم سنجد
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 تعريفات عديدة ومختلفة تدل  وحينما ندخل دائرة الاقتصاد سنجد أيضاً،متعاريف عديدة للعل
 غير وارد بالنسبة لعلم  وقد يظن البعض أن مثل هذا الاختلاف.على اختلاف النظرة لهذا العلم

 إلا إذا اتفقنا بشكل عام على أن علم  ولن يكون هذا الظن صحيحاً.الإسلامي الاقتصاد
 فية وكيفية علاجها الاقتصادي المشكلة أسباب فيالعلم الذي يبحث « هو الإسلامي الاقتصاد

     .»ةالإسلاميإطار الشريعة 
ة الإسلاميلاتفاق العام على التقيد بالشريعة والتعريف السابق يقوم على أمر واحد فقط هو ا 

تفصيلات لماهية  إلى ولكن إذا تطرقنا .عند بحث أسباب وكيفية علاج المشكلة الاقتصادية
 من التعريفات لعلم الاقتصاد  علاجها فسوف نجد أنفسنا أمام عديدة أو كيفيةالاقتصاديالمشكلة 
ولا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر  . تدل على اختلاف وجهات النظر الخاصةالإسلامي

 وقد اختلفت وجهات نظر أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى حينما تطرقوا إلى التفصيل علماً
  .ةالإسلاميبالتزامهم جميعا بالأصول الثابتة  للشريعة 

العلم الذي يبحث «أنه  على الإسلامي الاقتصادومن جانب أعتقد أن الممكن تعريف علم 
ة وزيادة الإسلاميرق للكسب الحلال وإنفاقه وتوزيعه وتنميته لتحقيق مصالح الأمة في أحسن الط

  .»قوا
 فالكسب من العمل الإسلاميوهذا التعريف يفصح عن لب المشكلة في المنظور 

    فريضة              )عمارة  و)١٠٥ :التوبة
    مل فريضة الأرض بالع          )وكل ذلك لا )٦١ :هود 

جهة الحصول  من سواء  الكسب أو الدخل هو المطلوب أولا وأخيراً إذاً.بد أن يتم في إطار الحلال
ين مصالح الأفراد والجماعة حتى إطار متناسق ب في وكل ذلك - ،عليه أو إنفاقه وتوزيعه وتنميته

 »بالكسب الحلال وإنفاقه«ول من التعريف الخاص والشق الأ. .الأمة وتزداد قواتتحقق مصالح 
 – فذكر منها –ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  (  من حديث النبيمشتق 

 ورواه ،ن معاذ بن جبل  رواه البيهقي وغيره ع.)وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه
   وفي أحاديث )الترمذي عن أبي برزة وصححه
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ثوب حرام ولا صدقة  فيالمسلم صلاة وهو يصلي  من أنه لا تقبل أخرى صحيحة يؤكد النبي 
 ولا حج ولا دعاء مقبول ممن يكتسبون )االله طيب لا يقبل إلا طيبا (مقبولة من كسب حرام فإن
 أشعث أغبر يمد )في الحج أو العمرة(ذكر الرجل يطيل السفر ( حراما وفي الحديث أن النبي 

 ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى ،السماء يا رب إلىيديه 
 ومن مصادر الكسب الحلال جميع )رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ( )؟ذلكيستجاب ل

واللحوم  مثل إنتاج الخمور والخترير ،له فيما عدا ما حرمه االله ورسوالأنشطة الإنتاجية 
المذبوحة لغير االله أو بطرق غير شرعية والميتة والدم والحلي الذهبية للرجل وأواني الذهب والفضة 

 وكل ما فيه ضرر أكيد لصحة ،للطعام والشرب ولبس الحرير والديباج إلا لمرض يستلزمها
شطة نوادي الميسر والملاهي التي لا تراعى فيها  مثل أن؛الإنسان وكذلك الأنشطة الخدمية المفسدة

  ..حرمات االله
ومن ضرورات الكسب الحلال أيضا تجنب المعاملات الربوية بكافة أشكالها والعدل والرفق 

 ولا هضم ،بالأجراء المستخدمين فلا تشغيل لهم أكثر مما تم الاتفاق عليه أو أكثر مما يحتملون
 ، أو رواتب أقل مما يستحقون من المثل السائد في السوقلحقوقهم أو ظلم بإعطائهم أجوراً

وكذلك إعطاء أصحاب الأرض أو العقارات المستأجرة ما يستحقونه من إجارة مع الاستخدام 
 والوفاء والعدل مع ، الضرر االمعتدل الذي تتحقق منه منفعة الأعيان المستأجرة دون إلحاق

 وتجنب أشكال الممارسات الاحتكارية والغبن ،لشركاء من أصحاب رؤوس الأموال أو العماال
  ..والغش في الأسواق

 الكسب الحلال والحرام تميز ا وتأملنا لوجدنا أن التفرقة بينوالحقيقة أننا إذا نظرن
 إن القوانين والتشريعات : وقد يقول البعض.ة عن الوضعية بشكل واضحالإسلاميالاقتصاديات 

 وتضع ،ض ما حرمه الإسلام مثل الممارسات الاحتكارية والغشفي العالم المتقدم تحرم اليوم بع
 لأن ما ؛قوانين عادلة لبعض المعاملات في مجال استخدام الأجراء والعقارات ولكن هيهات ذلك

  تحرمه هذه القوانين أو التشريعات الوضعية بعض من كل ما ذكرناه مما يحرمه
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 هو قانوني أو غير قانوني تختلف عن  على ما فرق جوهري وهو أن الرقابة هذا مع بقاء،الإسلام
 والثانية ، فالأولى لا تدعمها إلا السلطة المدنية في اتمع.الرقابة على ما هو حلال أو حرام

 بالإضافة إلى رقابة ،تدعمها رقابة الخالق على الناس ورقابتهم الذاتية على أنفسهم ابتغاء مرضاته
ما سبق أن المشرع الوضعي  إلى أضف .ولي الأمر ومن يعاونه فيالسلطة المدنية في اتمع متمثلة 

 لا يلتزم بأخلاقيات معينة وإنما يلتزم بالاتجاهات الأخلاقية – الإسلامي بخلاف المشرع –
المتمشية مع التطورات الثقافية والفكرية لدى اتمع حتى وإن أدت إلى إنتاج ومبادلة سلع أو 

  .ئات اتمعخدمات ضارة بالصحة أو ببعض ف
وأحسن الطرق للكسب الحلال يتضمن تجنب الإسراف في بذل تكاليف الإنتاج كما 

  .يتضمن إرادة الإحسان
كل أمر من  فيوالإسراف الذي ذمه االله عز وجل ليس فقط في الإنفاق الاستهلاكي بل هو 

 في –جل  عز و- كما أن الإحسان الذي امتدحه االله .منا رسول االله أمور الحياة كما عل
كتابه لا يعني فقط بذل الصدقة للغير كما يفهم الكثيرون بل يعني إرادة الإجادة أو الإتقان 

Proficiency Will وعن رسول االله . في كل الأعمال ابتغاء مرضاة االله إن االله  (: أنه قال
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القوليحد  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،لةت 

 وتجنب الإسراف )بي يعلى شداد بن أوس رواه مسلم عن أ( )أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
 وإرادة ،ية في العملية الإنتاجية يضمن عدم بذل أي نفقات غير ضرور سوف– كحد أدنى –

 سوف تضمن العمل على استخدام أكفأ الطرق في تشغيل عناصر – كحد أقصى –الإحسان 
  . الإنتاجية المستهدفةالإنتاج في العملية

وهكذا فإن تجنب الإسراف من جهة وإرادة الإحسان من جهة أخرى يضمنان إتمام العملية 
 .الإنتاجية على أفضل نحو ممكن سواء من جهة الكمية المنتجة والنوعية المحققة أو التكلفة المبذولة

عية ولكنها لا تتماثل معها ات الوض الاقتصاديفيويلاحظ أن هذه النتيجة تتشابه مع ما هو معروف 
   الوضعي لا يسعى لإنتاج أكبر كمية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة وإنما الاقتصاد في فالمنتج .إطلاقا
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 باستثناء حالة –لتحقيق أقصى إيراد كلي ممكن بأقل تكلفة ممكنة وهناك فرق شاسع بين الهدفين 
 في فالمنتجون .لواقع العملي للنظم الوضعيةالمنافسة الكاملة والتي أصبحت حالة نادرة أو شاذة في ا

الأسواق التي تسيرها النظم الوضعية لا يبالون بالكمية المنتجة وإنما بتعظيم أرباحهم والذي قد لا 
 وأحيانا يقوم المنتجون بإهلاك المنتجات الزائدة عن المطلوب .يتحقق إلا بخفض الكميات المنتجة
افى هذا مع مصالحهم في تحقيق أرباح عالية وإن كان هذا في أو خزن كميات كبيرة منها طالما يتن

استخدام عناصر  علىكما أن المنتجين في اقتصاديات السوق يعملون . .غير صالح المستهلكين
 ففي .الإسلامي الاقتصاد في عن المنتجين الإنتاج بأكفأ الطرق المنتجة من منطلق يختلف تماماً

فأ الطرق الإنتاجية من منطلق الإمكانات المحدودة من عناصر اقتصاديات السوق يتحرى المنتج أك
أن مشكلة  من فبالرغم الإسلامي  الاقتصادفي أما المنتج .الإنتاج المتاحة لديه بالنسبة لاحتياجاته

 لنفس السلوك إلا أنه كما أوضحنا يتحرك بدوافع الإمكانات المحدودة نسبيا سوف تدفعه أيضاً
لأن االله يحب ( وابتغاء الإجادة والإتقان )لأن االله لا يحب المسرفين(اف إيمانية وهي تجنب الإسر

  .)المحسنين
وقد تتشابه النتائج أو المظاهر ولكن يظل المسلم يسعد بالطاعة وبذل الجهد في سبيل مرضاة 
 ..االله خلال العملية الإنتاجية ويظل غيره في هم بسبب مخاوفه من إمكاناته المادية المحدودة نسبياً

 فلا بد –البلدان الغنية  في كما يحدث – فإذا خفت مشكلة الإمكانات الإنتاجية المحدودة نسبياً
أن نتوقع احتمالات الابتعاد عن الاستخدام الأكفأ لعناصر الإنتاج ومن هنا قد تظهر عمليات 

ها إقامة مدن بأكمل فيإنتاجية لا ضرورة لها تبدد الطاقة وتذهب بالخلق القويم كما يحدث 
  .للملاهي وممارسة الميسر والفجور

 مسئولية شرعية وأمانة معلقة في رقبة كل إنسان –وإنفاق الكسب الحلال على أحسن وجه ممكن 
 يجب إنفاقه ، وأول ما ويتحقق الكسب الحلال في اية العمليات الإنتاجية والمعاملات المتعلقة ا.مسلم

 فهذه إن لم تخرج ارتد جزء من الكسب الحلال فصار .من الكسب الحلال هو ما يستحق فيه من زكاة
   عليه أو  كذلك يجب إخراج الدين المستحق للغير طالما كان هذا متفقاً.حراماً
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 والإنفاق . أحدهما استهلاكي وثانيهما استثماري: ثم بعد ذلك يتفرع الإنفاق في اتجاهين.ممكنا
د التوازن مع القرارات الإنتاجية الخاصة ذه على ما أحل االله من السلع والخدمات بأنواعها يؤك

  .السلع والخدمات
 أو خدمات حرام فإن الأفراد في  سلعاًتفإذا حدث انحراف من جهة النشاط الإنتاجي فأنتج

 ،نحراف برفضهم الإنفاق على الحرامإنفاقهم الاستهلاكي سوف يتمكنون من تصحيح هذا الا
 .قق طالما تمسكت طائفة من اتمع بدينها الحنيفوهذا نوع من التصحيح الذاتي الذي يتح

 فالنفس والأهل والولد ثم ذوو القربى من ؛والإنفاق الاستهلاكي له أولويات من حيث الأحقية
 ثم بقية الجماعة من ، واليتامى والفقراء والمساكين خاصة أهل الجيرة منهم ثانياً،المحتاجين أولا

الما كانت لهم حاجات ماسة وبالاستطاعة مساعدم في المسلمين من نعرفه ومن لا نعرفه ط
كذلك فإن للإنفاق الاستهلاكي أولويات بترتيب .. .إشباعها عن طريق الصدقات الاختيارية

، أي  ثم الحاجيات ثم الكماليات مع الاعتدال أو التوسط في الإنفاق عموماً،الضروريات أولا
  تجنب الإسراف أو التقتير                   

    )٦٧ :الفرقان(.  
 ،الإسلاميويلاحظ أن القواعد والقيم المذكورة لا تضمن فقط ترشيد الاستهلاك بالمفهوم 

عها على أكبر عدد مجال السلع الاستهلاكية وضمان توزي فيوإنما أيضا ترشيد النشاط الإنتاجي 
 سواء شاركوا في تحقيق الكسب الحلال أم ،ممكن من أصحاب الحاجات الاستهلاكية الضرورية

  .لم يشاركوا
 فإن  وتحليلياً.أما الفرع الآخر من إنفاق الكسب الحلال فيتمثل فيما يتم تخصيصه للاستثمار

  فأصبح مالاً صار اكتنازاًاطلاً فإذا بقي الادخار ع.كل ما لم ينفق على الاستهلاك يسمى ادخاراً
 وعلى ذلك فإن استثمار الأموال . إلا إذا أخرجت منه الزكاة كل عام بقدر المستحق فيهحراماً

وكان . التصرفاتالمدخرة يأتي من باب اجتناب ما حرمه االله من كتر أو من باب الرشد في 
 وكان عمر بن )الزكاةأي ( يحث على تثمير مال اليتامى كي لا تأكله الصدقة  الرسول

   لو أعطينا الفقير شاتين فأطعم نفسه وأهله : يقول–  –الخطاب 
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 فهذا تقسيم دقيق للكسب بين الاستهلاك والاستثمار .واحدة وترك الأخرى تعطيه لبنا وتلد له
  .حتى لدى أهل الفقر والمسكنة الذين يأخذون من الزكاة

مدى  وهل يحفظ المال على .لضرورات الخمسورأى الغزالي والشاطبي أن حفظ المال من ا
؟ والإنفاق الاستثماري سيكون له أولويات في النشاط الإنتاجي الأجل الطويل إلا بالاستثمار

 ثم الحاجي ،بحيث يفي باحتياجات اتمع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية الضروري منها أولا
 للظروف المكانية والزمانية بما لأولويات تبعاً ويلزم الاجتهاد بالضرورة في تحديد هذه ا.فالكمالي

  .يحقق مصالح الأفراد ولا يتعارض مع مصالح الجماعة
 يخص تنمية الكسب الحلال في الإسلاميوالشق الثاني من التعريف الذي قدمناه للاقتصاد 

ية في عملية الفقرة الأخيرة نجد أن هناك تلقائ إلى وبالإشارة .إطار تحقيق مصالح الأمة وزيادة قوا
تنمية الكسب الحلال تتحقق مع تدفقات الإنفاق الاستثماري من هذا الكسب في كل فترة 

نا ما وأنه طالما تم الالتزام بالمعايير الصحيحة في تحديد أولويات هذا الإنفاق فإن هناك ض،زمنية
  .لتحقيق مصالح الأمة

 أساسيين يرتبطان ويلاحظ أن تنمية الكسب الحلال ضرورة شرعية تنبعث من سببين
 الأمر بعمارة الأرض : وثانيهما، الحث على التكاثر السكاني: أولهما؛ببعضهما تمام الارتباط

 )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (وفضل التوسع فيها ففي حديث رسول االله 
ذلك فإن زيادة  للامية هي خير أمة أخرجت للناسولا يخفى أن الكثرة مطلوبة لأن الأمة الإس

  فلا ينبغي أبدا أن تكون كثرة كغثاء السيل كما حذر من ذلك النبي .أعداد أفرادها مطلوبة
 :يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال (في حديثه

 أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون كغثاء :قلنا يا رسول االله أمن قلة بنا يومئذ قال
 وعلى ذلك فإن الحث على تكاثر أعداد )رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان( )الحديث.....يلالس

شاطهم الإنتاجي وتنمية نصيب ة لا بد أن يقترن بقيام هؤلاء الأفراد بتنمية نالإسلاميأفراد الأمة 
 وهذا لا يتحقق إلا بالتوسع في عمارة الأرض مع إرادة .د منهم من الكسب الحلالكل فر
  ان في كل الإحس
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 ببناء المساكن ،عمل يعمله المسلم وعمارة الأرض لا تتحقق إلا باستغلال ظاهرها وباطنها
ة والرعي وغير ذلك وباستخراج ما في باطنها من معادن جامدة أو سائلة لاستخدامها لزراعاو

 حيث  أما التوسع في عمارة الأرض فهو لب عملية التنمية.فيما ينفع الناس من صناعات وغيرها
 ولزيادة قوة الأمة بصفة عامة قال ،يلزم لملاحقة نمو السكان أولا ولرفع مستوى معيشتهم ثانيا

  :لىتعا                             

        )ا لا تتحقق في الأجل الطويل إلا لذل) ٩:الرومك فإن مصالح الأمة وزيادة قو
 وهذا ،ة أمر مطلوبالإسلامي ولا شك أيضا أن تحقيق أقصى قوة ممكنة للأمة .بكثرة العمران

  :ض أيضا لقوله تعالىفر                      

                      )٦٠ :الأنفال( 
 والقوة لخير أمة .ةالاقتصاديالقوة  علىومعروف أن تنمية القوة الدفاعية تعتمد بالضرورة 
كن أن تنتشر العدالة  أمر منطقي إذ لا يمأخرجت للناس ليست فقط واجبا شرعيا بل هي أيضاً

 عليها  شهيداً نبيها محمدا  العادل في ربوع الأرض إلا ذه الأمة التي جعل اهللالإسلاموينتشر 
  .وجعل أفرادها شهداء على الأمم الأخرى

التعريف  علىة بناء الاقتصاديويوضح الشكل التالي في الجزء العلوي منه عناصر المشكلة 
 كما يوضح الجزء السفلي . والذي قمنا بشرحه فيما سبقالإسلامي الاقتصادالذي قدمناه لعلم 

ة التي ترتبط بكل عنصر من عناصر المشكلة الإسلاميمن الشكل نفسه القواعد الشرعية والقيم 
 أما مؤشرات المرحلة .لاحظ أن الأرقام في الجزئين العلوي والسفلي تسير معاً( .ةالاقتصادي

.ط بعملية تنمية الكسب الحلال والتي تحدث في الأجل الطويلالأخيرة في الجزء السفلي فترتب
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  الإنفاق الاستهلاكي-

إجمالي الزكاة 
 المستحقة

 الاستثمار

ن أو عوائد عناصر الإنتاج أثما
بالعدل تبعا للتراضي مع 
 أصحاا واقتداء بثمن المثل

تاجية إقامة الأنشطة الإن
 الحلال

 

أكفأ الطرق في استخدام عناصر 
 الإنتاج

 

بيع المنتجات مع الامتناع عن 
الممارسات الاحتكارية والغش 

 والغبن
 

 إجمالي الاستهلاك والادخار
 

صافي الكسب الحلال 
لأصحاب عناصر الإنتاج 
المشاركين في العمليات 

الإنتاجية
  إجمالي الكسب الحلال 

  الدخل الكلي الإجمالي= 
 الناتج الكلي الإجمالي= 

)٥( 
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                                                       :القواعد الشرعية والقيم الإسلامية المحددة لعناصر المشكلة الاقتصادية: ثانياً
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إخراج الزكاة من الكسب الحلال 
 الإجمالي 

والامتناع عن اكتناز ما يفيض من 
الكسب الحلال بعد الإنفاق 

 الاستهلاكي

 إجمالي الكسب الحلال

إنفاق المال الحلال على النفس 
والأهل والغير تبعا للاحتياجات 
والأولوية الشرعية والاعتدال في 

 الاستهلاك

توسع في ضرورة ال
 عمارة الأرض

ضرورة تثمير الفائض من الكسب 
الحلال وفقا للحاجات والمصالح 

 المباحة

البحث على التكاثر 
 السكاني

تحقيق مصالح الأمة وزيادة 
 قوا

الامتناع عن الربا والعدل والرفق في 
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  :الإسلاميالندرة النسبية بين الفكر الوضعي و
 حيث يعتبروا ؛الفكر الوضعي حول مشكلة الندرة النسبية في الاقتصادتدور تعريفات علم 

 وتتفرع عن مشكلة الندرة النسبية جميع عناصر المشكلة .ةديالاقتصاالسبب الأصلي للمشكلة 
 وتنظيم الإنتاج وتوزيع الناتج وتحقيق ، وهي الاختيار وتحديد الأولويات الاستهلاكية،ةالاقتصادي

السلع ( وتعرف مشكلة الندرة النسبية بأا ندرة وسائل إشباع الحاجات .النمو أو التنمية
الاحتياجات  إلىندرة عناصر الإنتاج بالنسبة  إلىياجات والتي ترجع الاحت إلى بالنسبة )والخدمات

 »الندرة النسبية« من مصطلح  تخوفاًالإسلامي  الاقتصادفي ولقد أظهر البعض ممن يبحثون .منها
 أولهما :سببين إلى وأعتقد أن هذا التخوف يرجع .حتى أن بعضهم اتجه إلى إنكاره أو رفضه تماماً

الندرة « ومصطلح »الندرة المطلقة« والتي تعني حينما نتداولها »الندرة«لفظة الخلط المعيب بين 
 حيث تتساوى في الإسلامي الاقتصاديالفكر  في  وفكرة الندرة المطلقة غير واردة إطلاقاً»النسبية

 الإنجليزي الاقتصادي  Ricardoمعناها مع فكرة شح الطبيعة التي كان يقول ا دافيد ديكارد 
معنى خطير وهو  إلى ويلاحظ أن هذه الفكرة الريكاردية ربما تؤدي . القرن التاسع عشرفي بداية

  . إسلامياً لم يدبر للبشر ما يكفي لحيام وهذا مرفوض إطلاقاً– عز وجل –أن الخالق الكريم 
 فالخالق سبحانه وتعالى قد أودع في هذه الأرض من الثروات الظاهرة والباطنة وفي خزائن السماء من

ساعة فنائها مهما زادت  إلى من ساعة ظهورها الماء ما يكفي لإشباع الاحتياجات البشرية جميعاً
     :لق الأولى يقول سبحانه وتعالى فحينما يأتي ذكر الأرض في مراحل الخ.وتعاظمت

             )١٠ :فصلت(.  
  من الثروات التي أودعها  Total Stockولكن الندرة النسبية لا تتعلق بالرصيد الكلي 

 فيسبحانه وتعالى في هذا الكوكب أو ما هو مستودع من ماء في السماء وإنما تتعلق بقدرة البشر 
أي فترة معينة من الزمن وما تستطيع أن تحققه  فيعلي ذه الثروات الانتفاع الف علىأي مجتمع 
 فالأرض الصالحة للزراعة موجودة ولكن قد نتكاسل في زراعتها أو نتركها . لهذامن ناتج تبعاً
  وقد نجتهد
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 والمعادن ،الزرع المطلوب بسبب قلة الماء أو تغير الأحوال الجوية علىفي حرثها ولكن لا نحصل 
 :ولذلك نقول.. .في باطن الأرض ولكن لا بد من السعي حتى نستخرجها وننتفع اموجودة 
  بالنسبة للاحتياجات هو ما يفسر لنا ظاهرة الندرة Output Flow الناتج »تيار«إن تغير 
  Relative Scarcityمفهوم الندرة النسبية  علىآيات القرآن يجد أدلة  في ومن يتأمل .النسبية
   :ومن ذلك قوله تعالى. عموض منأكثر  في                  

                       )٢٧ :الشورى(.  
ين فيرجع الإسلاميكرين أما السبب الثاني للتخوف من مصطلح الندرة النسبية لدى بعض المف

استخدامه دون حذر أو الاحتياط مما يتعلق به من مفاهيم مادية وما يترتب  منتخوفهم  إلى غالباً
 وأول مل يجب التحذير . وهنا نتفق مع هؤلاء في تخوفهم،الاقتصاديالتحليل  فيعليه من نتائج 

  Unlimited Wantsلمحدودة منه مما يتعلق بمفهوم الندرة النسبية هو فرض الاحتياجات غير ا
 وهذا الفرض يقوم على فكرة أن الفرد بطبيعته مهما أوتي .بالنسبة للفرد ومن ثم بالنسبة للجماعة

  .من أشياء لإشباع حاجاته فإنه سوف يرغب في المزيد
 بالنسبة للفرد حيث تتعلق بالسلوك الإنساني الفج وهذه الفكرة في حد ذاا مرفوضة إسلامياً

ماديات  في فالطمع بلا حدود . ولن يتم مثل هذا التهذيب إلا بالإيمان،ذيب إلىتاج الذي يح
 وفي الوقت ذاته .الحياة الدنيا أمر يتنافى مع حقيقة الإيمان بالآخرة وضرورة الاستعداد والعمل لها

 لا نطالب الفرد المسلم بالزهد في طيبات الحياة الدنيا أو زينتها           

                               

              )الوسطية  أو - إن القناعة )٣٢ :الأعراف
متاع الحياة الآخرة وهو  متمثلة في التوازن الذي يقيمه الفرد المسلم بين متاع الحياة الدنيا و–

 المطلوب                    )البقرة: 
 في يطمع سلوك الفرد المسلم فلا تجعله على وقيودا داً هذه المفاهيم الإيمانية ستضع حدو.)٢٠١

لنسبية كما يتصورها االمزيد كلما أعطي مزيدا وهذا مما يخفف كثيرا من حدة مشكلة الندرة 
  .الوضعيون
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تحليل  إلىوثاني أمر نحذر منه هو أن المفهوم المادي البحت للندرة النسبية لا يجب أن يجرنا 
 حينما تتعلق الندرة الدوافع المادية وحدها فمثلاً على ة اعتماداًقتصاديالاالمشكلة عناصر ومعالجة 

 ،احتياجات لا ائية ودخل حقيقي محدود فيالنسبية بالاستهلاك فإن الفرد يواجه مشكلة تتمثل 
  بحيث إن  at the marginوفي التحليل النيو كلاسيكي عليه أن يحقق توازنه الدقيق عند الحد 

 ومن ثم ،الأخيرة المستهلكة من أي سلعة سوف تتساوى مع منفعة وحدة النقودمنفعة الوحدة 
  هذه هي صورة  Utility Maximizationتتحقق أقصى منفعة ممكنة له من إنفاق دخله 

 ونفس الأمر يتكرر في تحليل سلوك . رفضا باتاالإسلامي التي يرفضها الفكر الاقتصاديالإنسان 
في صورة إمكانيات إنتاجية محدودة من جهة ورغبة في تحقيق أقصى المنتج حينما يواجه مشكلة 

ربح ممكن من جهة أخرى فيتحقق توازنه بمساواة الإنتاجية الحدية الإيرادية للعنصر الإنتاجي مع 
 ومساواة الإيراد الحدي للوحدة ،)الإيرادية للعمل مع الأجرالحدية مثلا الإنتاجية (ثمن خدمته 

  وليس هناك أي  Marginal Cost  مع التكلفة الحدية لها  Marginal Revenueالمنتجة 
 في الحياة والتي قد لا تتحقق( الحسبان سوى هذه الموازنات المادية الدقيقة جداً فياعتبارات تؤخذ 

 أن الإسلامي الاقتصاديالتحليل  فيالواقعية أو ربما تتحقق أحيانا على وجه التقريب ولا نستطيع 
لكننا لا بد أن نعتمد على  و،النفس الإنسانية ومحركة لها في المادية لأا موجودة نتجاهل الدوافع

  .الإسلامي الاقتصادتحقيق أهداف  إلى حتى نصل ، بل أولا وأساساً، الإيمانية أيضاًالدوافع
 أؤكد أن ي وقد ذكرا لك»الندرة النسبية«هذه بعض الملاحظات المنهاجية حول مشكلة 

 كما أن الأخذ ا وفق المفاهيم والأسس الفلسفية ،الإسلامي الاقتصاديد التحليل تجاهلها لا يفي
 أيضا بل سوف يضعفه وربما الإسلامي الاقتصاديالوضعية التي تقوم عليها لا يفيد التحليل 

  .يفقده جوهره الأساسي
  .ةالإسلامية الاقتصاديوللأسف فقد حدث كلا الأمرين في عديد من الأبحاث 
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  : والبناء النظريالاقتصادي بين الأصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل العلاقة
 الاقتصادإن القواعد الشرعية والعوامل العقدية التي ذكرناها من قبل عند التعريف بعلم 

 وقد يفهم البعض أن هذا . للتحليل والبناء النظري»الإطار العام«مجموعها  في ترسي الإسلامي
، بينما قد يتصور البعض الآخر الإسلامي الاقتصاديالبحث والتحليل  منأ الإطار جزء لا يتجز

الاتجاه  إلى وقد ذهب . بمعنى أنه لا دخل له إطلاقا في عملية البحث والتحليل،نه إطار محايدأ
 الإسلامي الاقتصاد حتى اعتقد بعضهم أن هذا الإطار هو ،الأول عدد من أساتذة الفقه والشريعة

 الوضعي هو الاقتصاد إن – مثلا – الاعتقاد لن يكون صحيحا إلا إذا قلنا ا ومثل هذ.نفسه
النظم  في الاقتصاديمجموعة القوانين أو الأعراف أو السلوكيات الأخلاقية التي تحكم النشاط 

ة والمهام التي الاقتصاديطبيعة المشكلة  علىهذا القول إلا من لم يتعرف  على ولن يوافق .الوضعية
ون في تحليل ومعالجة هذه المشكلة بعناصرها المختلفة في الواقع الاقتصاديصدى لها ينبغي أن يت
  .العملي
القواعد الشرعية والعوامل  فيجانب آخر قد يعتقد البعض أن الإطار العام الممثل  منو

 نتائج إلا قليلاً إلى وحينئذ فسوف يصل ،الاقتصادي بالنسبة لعملية التحليل العقدية محايد تماماً
 وقد حدث هذا فعلا حتى أننا نجد من ضمن ما .ون الوضعيونالاقتصاديعن تلك التي يصل إليها 

 . أبحاثا لا تختلف في جوهرها أو نتائجها عن الأبحاث الوضعيةالإسلامي الاقتصاددائرة  فييصنف 
 ،ة المعاصرةالاقتصادي الذين درسوا النظريات الاقتصادهذا الاتجاه بعض أساتذة  فيوقد سار 

 وفي كثير .الإسلامي الاقتصادويظنون أن بالإمكان تطويع معظمها بطريقة أو بأخرى لأغراض 
 ومزودة ،القرآن الكريم منهذا النهج مزينة بآيات  علىمن الحالات كانت الأبحاث التي سارت 

عملية  في محددة تعتمد عليها  ولكنها لم تستطع أن تستمد منها فروضاً،بأحاديث نبوية صحيحة
 والواقع أن هذه الأبحاث جاءت معبرة عن بعض الفكر الوضعي الذي لا .الاقتصاديلتحليل ا

  يتعارض في عمومياته مع الأهداف المقترحة للاقتصاد 
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  .الإسلامي المنظور من أكثر من أن تكون معبرة عن بناء فكري اقتصادي الإسلامي
 الاقتصاديالتحليل  نم ة ليست إذن جزءاًالإسلاميإن الأصول الشرعية والعقدية 

 إن . كما أا لا يمكن أن تعزل عن التحليل أو تستخدم فقط كمقدمات محايدة،الإسلامي
هذه الأصول تمثل القاعدة أو المقدمات الأساسية التي تبدأ منها عملية التحليل وتلتزم ا إلى 

لعقدية إلى فروض أو  ومنهاجيا علينا أن نترجم معاني القواعد الشرعية أو الدوافع ا.أن تنتهي
 ومن ثم يصبح تحليل هذه المشكلة ،ةالاقتصادي ات علاقة مباشرة بالمشكلةمقدمات أساسية ذ

 يجب أن  الإسلامفي إن السلوك الاستهلاكي الرشيد : على سبيل المثال إذا قلنا. املتزماً
  للآية القرآنية يكون بين حدي الإسراف والتقتير تبعاً                     

                    )فعلينا أولا أن نحدد مفاهيم )٦٧ :الفرقان 
اقتصادية واضحة لماهية كل من الإسراف والتقتير حتى نعتمد على هذه المفاهيم في وضع 

   . في حياته العاديةتحليل السلوك الاستهلاكي للفرد فيفروض نلتزم ا 
 ثم الاعتماد بعد ،مفهوم اقتصادي واضح للربا فيكذلك فإن قاعدة تحريم الربا ستترجم أولا 

فروض أساسية تقوم على هذا المفهوم لتحليل الآثار السيئة للربا على النشاط  علىذلك 
مفاهيم « : وحينما نقول.ة المتوقعة من التخلي عنهالاقتصادي أو لبيان المكاسب الاقتصادي

 ة المطروحة للبحث زماناًالاقتصادي نقصد أن تكون متناسبة مع طبيعة المشكلة »اقتصادية واضحة
 ومن ثم تصبح معبرة ونافعة لأطراف هذه المشكلة عمليا ولمن يقومون بتحليل أسباا من ومكاناً

  .علاج مناسب لها إلىالناحية العلمية لأجل التوصل 
 ليس أبسط من من منظور إسلامي أمر لم يتم إنجازه بعد وهو قطعاًإن بناء نظرية اقتصادية 

 فهذه الآلات الحديثة أصبح لها . بل قد يكون أصعب منها،بناء الآلات الحديثة المعقدة التركيب
 أما نظريات .مواصفات تقنية معروفة وخبراء يمكن أن يساعدوا العمال المهرة في تصنيعها

 علىة المعاصرة الاقتصاديتحليل علمي دقيق للمشكلات  إلى لاً فتحتاج أوالإسلامي الاقتصاد
  والتي قد يضيف إليها بعض المتخصصين المزيد فيما(الأسس التي ذكرناها من قبل 
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 وهذا .الحالات منكل حالة  في  Hypothesis إلى وضع الفرض المفسر  ثم تحتاج ثانياً)بعد
إلا باجتهاد خاص من صاحب النظرية وهو يختلف  ولا يأتي ،الفرض المفسر هو لب عملية التنظير

ذا عن الفروض الأساسية التي تستمد أو تشتق من قواعد شرعية أو قيم عقدية معروفة لكي 
  .الاقتصاديجات التحليل اتلائم احتي

 فيوثمة مسألة هامة يجب التأكيد عليها الآن وهي أن ما نتوصل إليه من نظريات اقتصادية 
 م للتحليل الذي تحكمه القواعد الشرعية والقيم العقدية لا يمكن أن يكون ملزماًداخل الإطار العا
 إن صحة هذه الأصول الشرعية والعقدية لن تتأثر  بصحة أو : بعبارة أخرى.لهذه القواعد والقيم

 وللمزيد من التأكيد .خطأ بحثنا أو تحليلنا أو ما توصلنا إليه من فروض مفسرة باجتهاد خاص منا
ة فإننا نختبر فقط صحة الإسلامية الاقتصاديحينما نقوم بعد ذلك باختيار صحة النظرية فإنه 

 ولكننا لا نختبر بأية حال من الأحوال صحة ،الفرض المفسر الذي توصلنا إليه بتحليلنا واجتهادنا
  .الأصول الشرعية والعقدية التي اعتمد عليها في بناء المقدمات الأساسية

 من منطلق أن الإسلامي الاقتصادعلم  علىإن الهجوم الذي يشنه البعض وبناء على ما سبق ف
تحليل اقتصادي أو نظريات علمية إنما هو  علىمصادر القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تحتوي 

 فالقرآن والسنة المطهرة لا يحتويان على تحليل أو نظريات من أي نوع من الأنواع .هجوم ساذج
، والتي حينما صول الشرعية والعقدية الحاكمة للحياة البشرية أولها وآخرهاوإنما يحتويان على الأ

  . طريقنا الصحيح في تدبير أمورنا المختلفة اقتصادية أو غير اقتصادية للدنيا والآخرةنفهمها نبدأ
ين المعاصرين أن الكلام عن نظرية الإسلاميكذلك لا نتفق مع ما يقوله بعض المفكرين 

 فلا يجوز أن تلحق ا ؛ لأن النظرية العلمية قابلة للصحة أو للخطأ؛ لا يصح»يةإسلام«اقتصادية 
عدم وضوح الرؤية بالنسبة للكيفية التي يمكن أن يتم  على فمثل هذا القول يدل .»إسلامية«صفة 

   أوالاقتصاديا التحليل 
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 أو هو .ةالإسلاميدية ة في داخل إطار الأصول الشرعية والعقالاقتصاديأساسها النظرية  علىتبنى 
 وهي أننا كمسلمين قد نخطئ وقد نصيب فيما نضعه من تفسيرات ،نوع من الإنكار لحقيقة ثابتة

في الأصول العامة الثابتة التي لا بد وأن  لأمور متغيرة في عالم متغير وأن هذا لا يؤثر قيد أنملة
  . أو من هدي رسوله  لأن هذه الأصول من كتاب االله؛توضع التفسيرات في إطارها دائما
  ة الوضعية؟الاقتصاديهل يمكن الاستفادة من النظرية 

 بالتالي ة يعنيالاقتصاديهل الالتزام بالإطار الشرعي والعقدي الإسلامي عند بناء النظرية 
ابة دقيقة إج إلىالأهمية ويحتاج  في إن هذا السؤال غاية ؟انفصال هذه النظرية عن النظرة الوضعية

مدى الارتباط الذي يمكن أن يقوم بين علم  فيتتوقف عليها أمور كثيرة تتلخص  حيث ؛جداً
 مما وصل إليه الإسلام الوضعي أو في إمكانية استفادة علماء الاقتصاد وعلم الإسلاميالاقتصاد 

   . في مجتمعات أو مدارس أخرىالاقتصادعلماء 
ذ بأية نظريات قائمة على  من التسليم أو الأخالإسلامي الاقتصاد يجب أن يحذر –أولا 

فروض أو مقدمات أساسية مستمدة من فلسفات أو قيم مادية بحتة منكرة أو منافية للأصول 
ظريات النيو ماركسية حيث إا  ومثال ذلك النظرية الماركسية والن.ةالإسلاميالشرعية والقيم 

وحياة اتمعات على مدى  قائمة على اعتبار العامل المادي وحده هو المهيمن على السلوك اًجميع
  وأن أية قيم أخلاقية أو  Independent Variable المتغير المستقل  بمعنى أنه دائماً،الزمن

  .Dependent Variablesروحية مجرد عوامل أو متغيرات تابعة له 
و ة الكلاسيكية والنيو كلاسكية والتاريخية والكيترية والنيالاقتصادي بالنسبة للنظريات –ثانيا 

ت مؤمنة  من وضع مدارس اقتصادية غربية نشأت في مجتمعا يلاحظ أا جميعاً،كيترية والحديثة
  .تقليديا بالقيم المسيحية

 .Aوبعض أعضاء هذه المدارس تأثروا في نظريام بقيم أخلاقية دينية مثال ذلك سميث 

Smith مؤسس المدرسة الكلاسيكية في نظريته عن اليد الخفية    
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Invisible Hand حيث اعتبر أن مجموعة من الدوافع الأخلاقية لدى كل فرد هي التي تؤدي
  من Max Weber  ومثال ذلك أيضاً،إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال المصالح الخاصة

المدرسة التاريخية الألمانية والذي يفسر نشأة الرأسمالية الحديثة في أوروبا بالتطور الديني من 
 وهذا .تغير النظرة إلى العمل الدنيوي وتكوين الثروة إلى البروتستانتية حيث أدى الكاثوليكية إلى

بالإضافة إلى ما أظهره بعض الاقتصاديين المعاصرين من اهتمام بالعوامل الاجتماعية والسياسية 
الفكر (  Political Economy السياسي الاقتصادإحياء  إلىوهو ما يعتقده البعض دعوة 

  .)الكلاسيكي
ة الغربية لم يلتزموا في تحليلهم بأية مبادئ دينية أو قيم الاقتصاديلكن معظم أعضاء المدارس و
 من  علمياً وتقدماً قد حققوا نجاحاًالاقتصاديمؤلفات الفكر  في بل إم كما يقال .أخلاقية

 على حيث عزلوا تحليلهم ونظريام عن القيم الروحية أو الفلسفات الأخلاقية وركزوا اهتمامهم
 قد – وهي النيو كلاسيكية – وكما هو معروف فإن إحدى المدارس الغربية .ةالاقتصاديالعوامل 

 عن كافة ة تماماًالاقتصاديغالت في تصوراا الفكرية التجريدية ومن ثم قامت بعزل الظاهرة 
  .لمي للبحث العالإسلاميالمنهج  في وهذا ما نرفضه ،الظواهر الأخرى بحجة الحيادية العلمية

ة التي نشأت لدى المدارس الغربية قد تأثرت الاقتصاديوخلاصة القول أن بعض النظريات 
 إلا بالواقع  أما معظم هذه النظريات فلم تبال إطلاقاً،بقيم أخلاقية ودينية ولكنها ليست إسلامية

جريدية  وبالفروض المستمدة من هذا الواقع في إطار فلسفات مادية بحتة وفي إطار التالاقتصادي
  .الظواهر منة عن غيرها الاقتصاديأي عزل الظاهرة  -

لذلك كله فإن هناك فجوة مؤكدة بين النظريات الوضعية والنظرية التي يمكن لنا بناؤها في 
محاولة  منة ولكن هذه الفجوة لا ينبغي أن تمنعنا الإسلاميإطار الأصول العقدية والشرعية 

 ، والتدقيق، وهي الحذر: ولكن بشروط ثلاثة،عض الحالاتب فيالنظرية الوضعية  منالاستفادة 
دارسي  على مؤكدة تعود    Pedagogical فالمتصور أن هناك مكاسب تعليمية .والاجتهاد

  : حينما ينظر إليها من عدة جهات،النظرية الوضعية الغربية
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 ؟ض معينةة المختلفة في ظل فروالاقتصادي كيف قامت بتفسير وتحليل الظواهر ؟كيف تطورت
؟ أو في ظل فروض عكسية أي مدى يمكن أن ينتفع ا في ظل فروض متشاة أحياناً إلىو

كل هذا يجب أن يكون  في الإسلامي يالاقتصاد منها بمفهوم المخالفة؟ ولكن والاستفادة تحليلياً
اسية فروض النظريات الوضعية خشية أن يسلم بفروض أس في بعناية غاية الحذر ومدققاً في حذراً

ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقيم أخلاقية أو فلسفية إيجابية أو سلبية تتعارض مع قواعد 
تحقيق مصالح  إلىة أو قد لا تؤدي الإسلامية أو مقاصدها أو مع القيم العقدية الإسلاميالشريعة 

  .اية الأمر فية الإسلاميالأمة 
  تتحقق لرجل Analyticalة ولكن بغض النظر عما سبق فإن هناك مكاسب تحليلي

  . كان اتجاهها من دراسة النظريات الوضعية أياًالإسلامي الاقتصاد
هذه  في المستخدمة الاقتصاديهذه المكاسب ستتحقق بتعلم طرق وأساليب التحليل 

 وكلما كان هناك اطلاع . لا تتدخل في صياغة الفروض، والتي بطبيعتها محايدة،النظريات
كلما زادت الخبرة وقويت ملكة التحليل ة الوضعية الاقتصاديمن النظريات ودراسة لعدد أكبر 

 الأمر الذي يتيح له معالجة أي مشكلة يتعرض لها معالجة جديدة من ؛الإسلامي يالاقتصادلدى 
  .خلال الإطار العقدي والشرعي الذي يلتزم به
  :الاقتصاديدور التاريخ الاقتصادي في عملية التحليل 

 التي تمت وعرفت »ةالاقتصاديالتجربة «وجه التحديد  على الاقتصاديخ يقصد بالتاري
 سواء كانت هذه التجربة في شهر ،وجه التحديد في فترة ماضية علىنتائجها وأبعادها المختلفة 

 في الاقتصاديالتاريخ  منولا شك أن استفادتنا . .سابق أو عام سابق أو منذ قرن مضى أو أكثر
ة وتبين أسباا ونتائجها المختلفة وإنما الاقتصاديتتبع الأحداث  من فقط عملية التحليل لا تأتي

مدى  علىة الاقتصادية وغير الاقتصاديخل أو التشابك بين العوامل ا من التعرف على التدأيضاً
  .الزمن
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ة كلما استطعنا أن نكتشف منطق الاقتصاديوتزداد المكاسب التحليلية من دراسة التجربة 
 التحليل الوضعي اهتمت المدرستان في و. أي المنطق الذي تتغير به الأحداث،هذه التجربة
 ولكن عبد . وتفسيره المنطقي كمدخل تحليليالاقتصادي بالتاريخ ريخية كثيراًاالماركسية والت

هذا الميدان باعتراف  في كان له فضل السبق والتميز ) م١٤٠٦ – ١٣٣٢(الرحمن بن خلدون 
 ومن أشهر أعماله على الإطلاق »أبو التاريخ«غربية والشرقية حتى أنه سمي المدارس ال منالجميع 

 ثم اضمحلاله في إطار تاريخي يصاحب نشأة الدولة ثم تقوضها »العمران«تفسيره لأسباب وفور 
 لأزمة الغلاء  رائعاً تحليلا اقتصادياً) م١٤٤١ – ١٣٦٤( كما سار على جه المقريزي .سياسياً
 لأن ؛علماء المسلمين من  ولقد كان هذا أمرا متوقعاً.التاريخي التحليل على عصره معتمداً في

القرآن الكريم يحتوي على توجيه مباشر للمسلمين بأن يهتموا بدراسة التاريخ لعلهم يتفكرون 
        :ل االله عز وجلولعلهم يفقهون منطق الأحداث يقو  

                         

     )ت آيا منكتاب االله يتبين لنا  في ومنطق التاريخ )١٣٨ ،١٣٧ :آل عمران
  :عديدة ومن أهمها قوله تعالى                  

               )إن آيات القرآن تبين كيف أن )٢٥١ :البقرة 
مدى القرون التي عاشتها البشرية بين الحق والباطل وأن قوى الباطل تظل  علىالصراع مستمر 

الوقوف ضدها وتجميع  إلى في حفز من يدافعون عن الحق تتجمع وتتكاثر ولكنها بذلك تتسبب
 إزهاق الباطل بإذن االله ومعونته  منأن يتمكنوا  إلىقواهم                

           )٨١ :الإسراء(.  
  :نطق قوله تعالى لبيان هذا المومن الآيات التي يمكن الاستشهاد ا      

                              

                           

                            
  : وقوله تعالى)٤٠ ،٣٩الحج (          
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                            )١٦ :الإسراء( 
 وهو المحرك الحقيقي –ويظهر في الآية الأخيرة طغيان الباطل على الحق وأن االله سبحانه وتعالى 

 وقد .سببا ولكنه جعل لكل شيء ، يقف بالمرصاد لإزهاق الباطل في اية المطاف–للأحداث 
مدى العمر  علىتفسير أسباب وفور واضمحلال العمران  فيهذه الآية  علىاعتمد ابن خلدون 

ظلمهم عن طريق الجباية والتدخل  إلىالزمني للدولة ما بين تسامح الأمراء مع الرعايا والرفق م 
  .شؤون حيام في

 ذكر أنباء ما سبق من والواقع أن القرآن الكريم مليء بالمواعظ والحكم المستخلصة من
 : القصص،٤٦ ،٤٥ الحج راجع مثلاً(ة الاقتصادي ومن هذه ما كان وثيق الصلة بالأبحاث ،الأمم
 وفهمه جزء لا تاريخدراسة ال إلى  ومن ثم فإن الدعوة )٢٠ – ١٦ : سبأ،١١٢ : النحل،٥٨

  .المنهج القرآني منيتجزأ 
 ليست مجرد قراءة متمعنة الاقتصادي تاريخل إن دراسة ا:الناحية المنهاجية يجب أن نقول منو

المستندات والوثائق والخروج منها ببعض المعلومات أو التفسيرات للأحداث التي  فيومدققة 
قد  الاقتصاد فرجل .ذلك من وإنما هي ممتدة لأبعد ،تاريخال فيوقعت كما قد يرى المتخصصون 

ائق إذا رأى أا تتعارض مع المنطق السليم المستندات أو ما تذكره الوث فيلا يسلم بما هو مدون 
ية إنما تاريخالأدلة ال على حينما يطلع الاقتصاد إن رجل : بعبارة أخرى.أو مع النظرية الصحيحة

 والأساس المنهجي لكل هذا .صحتها أو صدقها إلىيفعل ذلك ومعه أدواته التحليلية حتى يطمئن 
 ولكن ما تحتويه غير حقيقي أو ، من الجهة الزمنية»حقيقة«هو أن الوثائق أو المستندات قد تكون 

  .التعبير عن أحداث زمنها فيغير صادق 
ا قد يتوقف عند رؤية معاني من أن العديد :وثمة ملاحظة أخيرة ونحن بصدد المنهج العلمي

 كما يتمتع القرآن الكريم والتمتع بعمقها تماماً في )الاقتصاديذات الطابع (ية تاريخالأحداث ال
 ولكن النفع الحقيقي هو أن يهتدي المرء .ليلة صافية برؤية النجوم المتلألئة فيالسماء  إلىلناظر ا

  بنجوم 
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 إلىالقرآن  فيية تاريخفهم منطق الأحداث ال من ومن ثم فإن علينا أن ننتقل ،حياته فيالسماء 
 .أربعة عشر قرناًهذا تراث يزيد عمره عن  في ولدينا ،محاولة تفسير ما حدث بعد نزول القرآن

 ؟ة وازدهرت اقتصاديا ثم اضمحلتالإسلاميعلينا أن ندرس ونفهم كيف ولماذا تألفت الدولة 
 فيمؤسسات وأشخاص وسلوكيات وكيف تمثل الحق  منفريق يتكون  في »الباطل«كيف تجسد 
ولة أمره فتدهورت أحوال الد علىلب  ثم غُ وكيف ولماذا تغلب الفريق الأخير زمناً.فريق آخر
 بنفس المنطق أن نفسر أسباب ازدهار  وعلينا أيضاً. وسياسياًاًاقتصادي و وتقنياًة علمياًالإسلامي
 كل .هذا القرن العشرين منالحقبات  فيتجربته الأخيرة  في أو كبوته الإسلامي الاقتصاديالعمل 

  .الإسلاميي للاقتصاد التحليلصميم المنهج العلمي و فيهذا يدخل 
  :بيق والمنهج العلميإمكانات التط

عدد  علىة المعاصرة الإسلامي في الأقطار الإسلامي الاقتصاديتتوقف إمكانات تطبيق الفكر 
هذه الأقطار وما يحويه من قوى مضادة أو معاكسة  فيمنها ما يتعلق بالمناخ السائد . .العوامل من

خيرة هي محل والأ. نهاجية ومنها ما يتعلق من الناحية العلمية بقضايا م،وأخرى مؤيدة ومساعدة
البحث هو المفتاح  في حيث نعتقد أن اتباع المنهج العلمي الصحيح ؛هذه المحاضرة فياهتمامنا 

  : ونستعرض فيما يلي أهم هذه القضايا المنهاجية وهي.الأساسي لباب التطبيق
  الإسلامي قتصاد الالتزام بالمفهوم العلمي للا– ١
  ةالاقتصادي للأهميات النسبية لعناصر المشكلة  تحديد أولويات البحث وفقاً– ٢
  . اتباع المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية والظروف المكانية– ٣
  : وإمكانية التطبيقالإسلامي قتصاد الالتزام بالمفهوم العلمي للا–أولا 
مدى الالتزام بمفهوم  على أولا الإسلامي الاقتصاديتتوقف إمكانات التطبيق للفكر     

   فقد يعتقد البعض.الإسلامي قتصادعلمي صحيح للا
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 .قواعده الشرعية أو الفقهية فيالواقع يكتب  في بينما هو الإسلامي  الاقتصادفيأنه يكتب   
شكل  فيترجمة هذه القواعد  إلىمجال التطبيق اكتشفنا أننا ما زلنا بحاجة ماسة  إلىفإذا أتينا 

 أي أننا ما زلنا ...ة التي نحن بصددهاالاقتصاديشكلة فروض أساسية صالحة للإحاطة بجوانب الم
 للمشكلة لا تبدأ إلا بعد تكوين الفروض  الاقتصاديالتحليلفي بداية الطريق حيث إن عملية 

 وعلى ذلك لا ينبغي لنا أن نتعجب إذا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة حقيقية حينما .الأساسية
 .ةاقتصاديوضع سياسات  فيواعد الشرعية مباشرة الق علىيتصور البعض أن بإمكانه الاعتماد 

الغالب مرتجلة وقد تنجح بالمصادفة المحضة ولكن  فيومثل هذه السياسات إذا وضعت ستكون 
 الاقتصادي هذه هي الأزمة التي يمكن أن يقع فيها العمل .احتمال فشلها سيكون كبيراً

 أن بإمكام القيام بدور رجال ميالإسلا حينما يتصور رجال الفقه أو رجال الدين الإسلامي
  . أيضاًقتصادالا

مواجهة بعض  فيآراء فقهية محضة  علىذلك الاعتماد  علىالأمثلة الواضحة  منو  
الربح  فيمبدأ المشاركة  علىة الإسلامي فلقد قامت المصارف .ةالإسلاميالمشكلات المصرفية 

 كاف مسبق في أشكال المشاركة  ولكن دون بحث، من الربا بدلاً)الغنم بالغرم(والخسارة 
 فية والأخلاقية الراهنة ودون أن تأخذ الاقتصاديواختيار أنسبها أو أكثرها ملاءمة للأوضاع 

 فيالتي تمثل وجها من وجوه الباطل (الحسبان شراسة الهجوم من المؤسسة المصرفية الربوية 
لصيغ التمويلية السهلة ة أسيرة لأحد االإسلامي وبالتالي وقعت المصارف .)تاريخحركة ال

البنوك  في من صيغة التمويل بالفائدة )الفعلية وليس الشرعية(التطبيق القريبة في شروطها 
ة كان الإسلاميالمعاملات المصرفية  منكثير  فيو. . وهي صيغة المرابحة للآمر بالشراء،الربوية
ما يتصرفون فيها  وكان رجال المصارف إ،أنواع مختلفة منالطبيعي أن تنشأ مشكلات  من

 أو ،بنوك غير إسلامية فيأن خبرم الأساسية تكونت  منبرأيهم أو بخبرم بالرغم 
  اللجان الشرعية لدى هذه المصارف فيباستشارة الفقهاء المستخدمين 
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ة دقيقة حتى اقتصاديترجمة  إلىذاا حد  فيفتأتيهم المشورة في شكل قواعد فقهية تحتاج   
 وكل هذا لم يكن ليحدث لو تبين لنا بوضوح من .الواقع العملي فيتصلح لاستخدامها 

  .الإسلاميالبداية المفهوم العلمي للاقتصاد 
الأقطار  في فهناك دعوة للحكومات .مجال الزكاة في آخر يمكن أن يضرب ،وثمة مثال    

 تكفي ة المختلفة لجمع الزكاة وتوزيعها مع اعتقاد بأن القواعد الفقهية الموجودةالإسلامي
 إن مصارف الزكاة ومواردها .اعتقادي غير صحيح بالمرة في وهذا ،لأداء هذا العمل بكفاءة
 ولكن .الكتاب والسنة وليس أن نجتهد فيما فيه نص صريح في محددة ومعروفة إجمالاً

مصارفها  إلى المنظمة لجمع الزكاة من الفئات المختلفة وتوزيعها )التفصيلية(القواعد الفقهية 
اجتهادات مكثفة لتفسيرها أو إعادة صياغتها أو استكمالها بما يتفق  إلىت تحتاج أصبح

 وحيث إن الزكاة ركن مالي لا يخص الفرد فقط وإنما .ويتناسب مع احتياجات العصر الحالي
من ناحية يؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي سواء من جهة عدالة توزيع الدخل والثروة أو 

ولية هذه الاجتهادات اقتصاديون إسلاميون مع ري أن يتحمل مسئالنمو فإن من الضرو
  .فقهاء ممن لهم اهتمامات خاصة بالموضوع

  :ة وأولويات البحثالاقتصادي الأهميات النسبية لعناصر المشكلة – ثانياً
 . وعناصرها المختلفةالإسلاميالفكر  فية الاقتصاديالمشكلة  علىلقد تعرفنا من قبل     

 بل تختلف باختلاف الزمان والمكان ، العناصر لا تتساوى في أهمياا النسبيةويلاحظ أن هذه
 في بحث هذه »أولويات« ومن ثم فإن هناك ضرورة لوضع .يةتاريخكما تدل الدراسات ال

 وذلك إذا أردنا لبحثنا العلمي ؛ لما نتوقعه أو لما نستهدفه مستقبلاً للواقع أو تبعاًالعناصر تبعاً
 أن الفكر  وفي المدارس الوضعية سنجد دائماً.التطبيق ويكون نافعاً إلىأن يجد طريقه 

   تبعاًالاقتصادي قد تطور تلقائياً
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المدرسة  من سنجد  فمثلاً.الواقع العملي فية الاقتصاديللأهميات النسبية لعناصر المشكلة   
 بالنمو أساسياً أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر اهتماماً فيالكلاسيكية 
 وهي العناصر التي كان لها الأهمية ، خاصة ثم علاقة النمو بتوزيع الدخل والسكانالاقتصادي

  . في تلك الفترة من الزمان)الإنجليزي خاصة(الأولى في حياة اتمع الغربي 
صبح يحتل المكانة الأولى في كل بلدان أوروبا ن الاهتمام بتوزيع الدخل القومي أوسنجد أ  
لصناعية الغربية في أواخر القرن التاسع عشر مع نمو الحركات العمالية وارتفاع مد الفكر ا

هذا بينما أنه في غضون الأزمة الاقتصادية العالمية في بداية الثلاثينيات من .. .الاشتراكي
 وظهرت النظرية الكيترية ،القرن العشرين كان من الطبيعي أن يزداد الاهتمام بقضية البطالة

 ذلك الحين لترفض فرضية التوظف الكامل الكلاسيكية وتقترح سياسة مالية مناسبة في
  . الوضعيالاقتصاديلمعالجة الكساد وهناك أمثلة أخرى عديدة من تطور الفكر 

 بإعطاء أهمية نسبية الإسلامي  الاقتصادفيلقد تميزت المرحلة الماضية من مراحل البحث     
 ويلاحظ أن هناك إجماعا بأن إحياء .ة وللزكاةالإسلاميارف لموضوعات الربا والفائدة والمص

  .إسلامي  اقتصادفينظامي التمويل بالمشاركة والزكاة شرط ضروري لا غنى عنه 
 بين البلدان الاقتصادية والتكامل الاقتصاديهذا فإن قضايا التنمية  إلىولكن بالإضافة   

 وهكذا يمكن .الموضوعات منمن غيرها  أكثر ة والظاهرة التضخمية حازت اهتماماًالإسلامي
 قد تجاوبت بشكل عام مع أهدافه من الإسلامي  الاقتصادفي إن مسيرة البحث :أن يقال

ة النامية التي تواجه تحديات التنمية الإسلاميجهة ومع المشكلات الواقعية في معظم الأقطار 
 لم يجد الإسلامي دالاقتصا ومع ذلك فإن .وظروف عدم الاستقرار النقدي من جهة أخرى

 كما هو معروف ، إلا بشكل محدود جداًالإسلاميالعالم  فيمجال التطبيق العملي  إلىطريقه 
  .المصارف والزكاة في

   سببين رئيسيين أولهما أن الفترة الماضية التيإلىرأيي  فيويرجع هذا   
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  وات تمتد إلى وقتنا الحاضر تتميز بظروف معظمها غير مUnfavorableمضاد لتطبيق   أو 
 أما السبب الرئيسي الثاني فيتعلق بالمنهج .ةالإسلاميالأقطار  في الإسلامي الاقتصادمبادئ 

  .وهذا ما سوف نفصله فيما يلي التحليلالعلمي وعمق 
  : المنهج العلمي المناسب للمرحلة الزمنية– ثالثاً

 إلىنيات القرن العشرين بعيسالفترة السابقة ل في الإسلامي  الاقتصادفيالتجأ الباحثون     
  لدى Induction  فلم يكن ثمة مجال متصور للاستقراء Deductionمنهج الاستنباط 

  .الباحثين طالما كانت الساحة خالية من تجربة اقتصادية إسلامية
أبحاث  على  هي الغالبة  Normativeوفي إطار الاستنباطات كانت الصيغة المثالية     

 المثاليات«أي شيء طالما ابتعدت عن هذه الصيغة  على يؤخذ  ولا.الإسلامي الاقتصاد
 بل الحقيقة أن المسيرة العلمية للاقتصاد . وهي التي يتعسر دائما الانتفاع ا في الواقع»الخيالية
 علىمثل هذه الأبحاث النظرية التي تعتمد  إلىيتها كانت في أشد الحاجة ا في بدالإسلامي

ة وتضع تصورات عن كيفية الإسلاميصول الشرعية والعقدية الأ منفروض أساسية مستمدة 
 لقد اعتبرت هذه . له»وضع أفضل« وتحقيق الإسلامية للعالم الاقتصاديمعالجة المشكلات 

 وهي دعوة لها شأا وأهميتها الكبيرة في ،الأبحاث النظرية بمثابة دعوة لإقامة اقتصاد إسلامي
  .ة المعاصرةالإسلاميإطار الدعوة 

ة منذ السبعينيات وذلك بقيام الإسلاميالأقطار  منلقد تغيرت الظروف في عدد و    
الحالات بجمع الزكاة  منة وبقيام مؤسسات أهلية وحكومية في عديد الإسلاميالمصارف 
 وأصبح هناك فرصة لتقييمها وإتقاا من خلال أبحاث »التجربة« وهكذا وجدت .وتوزيعها
 .نها وتكوين فروض علمية على أساسها واختبارهاجمع ملاحظات علمية ع علىتعتمد 

   في التوسع في التجربة وانتشارهاوكل هذا مما يساعد منطقياً
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 إلا أن هذا لم يحدث كما سبق وأشرنا بسبب ظروف . وخارجهالإسلاميعلى مستوى العالم   
جود قوانين  ومنها بالنسبة للمصارف مثلاً( .الإسلامي الاقتصاديغير موافقة أو مضادة للعمل 
 والسياسات النقدية والائتمانية من قبل الحكومات والبنوك ،تحمي وتنظم المعاملات الربوية

 ،ةالإسلامي وانخفاض مستوى الثقافة ،المركزية التي تتوافق مع نشاط المصارف الربوية وتنظمه
ة للزكاة وجود  ومنها بالنسب، بأا هي عين الربا علماً؛بعض الحالات بحل الفائدة فيوالإفتاء 

جمع إيرادات تغطي نفقاا العامة  فيتشريعات وأنظمة ضريبية وضعية تعتمد عليها الحكومات 
  .) مع عدم وجود استعداد لدراسة نظم بديلة،التي تضخمت

 ، بسبب المنهج العلمية لم يحدث أيضاًالإسلامية الاقتصاديولكن التوسع في التجربة     
 على مجال الزكاة معتمداً في وكذلك ،ةالإسلاميالمصارف مجال  فيفلقد ظل معظم البحث 

هذا هو قلة البيانات الإحصائية  في والسبب الأساسي .استقراء الواقع علىالاستنباط وليس 
 فالمصارف .وندرة المعلومات الدقيقة المتاحة للباحثين سواء عن المصارف الإسلامية أو الزكاة

ة عن نشاطها خلال الفترة التي  إلا بيانات رسمية مقتضبنشر أو غير قصد لم تة قصداًالإسلامي
معظم الحالات جمع  في أما بالنسبة للزكاة فيتعذر .التسعينيات إلىمرت من السبعينيات 

 أو عن هيكل توزيع الدخل الكلي )خاصة زكاة المال(بيانات وافية أو كاملة عن مصادرها 
نشطة المؤسسات الأهلية التي تجمع وتوزع  كما أن أ.ومستويات المعيشة الحقيقية في إطاره

 أن نعفي  ولا نستطيع أيضاً.ة تحاط بشبه سرية تامةالإسلاميعديد من الأقطار  فيالزكاة 
 ذلك لأن بعضهم لم يحاول حتى استخدام ما هو متوافر من بيانات .المسئولية منالباحثين 

 علىقدرته الخاصة  على مداًإحصائية عن تلك االات التي تم فيها التطبيق واستمر معت
  .الاستنباط

 قتصاداالات التي شهدت تطبيق بعض مبادئ أو جوانب للا فيهذا بالنسبة للمنهج العلمي 
   لقد ظل معظم ؟ فماذا بالنسبة للمجالات الأخرى؛الإسلامي
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  تطبيق الشريعة والتي يفترض فيها دائماً»الأوضاع المثلى« حول بحث الجهد العلمي مركزاً
 وبالطبع . أي الملتزم بالقواعد الشرعية والقيم العقدية،ة ووجود السلوك الاقتصادي الأمثلالإسلامي

التطبيق إلا إذا توافرت  إلىهذا الأساس لن يجد طريقه  علىفإن تيار البحث العلمي الذي يتم 
حث النظري الآن فقد ظلت الفجوة بين الب إلى وحيث هذه لم تتوافر .الظروف أو الأوضاع المثلى

ى تتزايد كلما تزايدت كمية البحث،  والتطبيق من جهة أخر، من جهةالإسلامي  الاقتصادفي
 ولنا أن نتساءل هل هذه ظاهرة .ة المثلىالإسلاميحقق الأوضاع تالتزايد طالما لم ت فيوسوف تستمر 

   عن منهج علمي لا يسهم في خدمة الواقع؟ هل يمكن الدفاع إسلامياً؟صحيحة
 وما يتضمنه هذا من افتراض ظروف »ما ينبغي«إطار  في المشكلات تحليلة أن بحث والحقيق

  مطلوب وضروري كجزء لا يتجزأ من  Optimum Islamic Conditionإسلامية مثلى 
 . مستقبلاالإسلامي قتصاد وكذلك بناء الهيكل النظري للا،الإسلامي  الاقتصادإلىعملية الدعوة 

 جزء لا يتجزأ من المنهج ،المشكلات الواقعية في أي ظروف كانتمن جهة أخرى فإن مواجهة 
 فيما  على ففي كتاب االله عز وجل آيات بينات تدل .ة وغيرهاالاقتصاديالنواحي  في الإسلامي

 من ما أودعه االله فيها أيضاً على تزكيتها اعتماداً إلىالنفس الإنسانية من عجز ونقص ودعوة 
 لنا القرآن ما أصاب الأمم السابقة من انحرافات عن الصراط  وكذلك يبين.رغبة في الترقي

 لم تستقر بعض  وخلال عصر النبي الخاتم .المستقيم وأن الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا لهدايتهم
 ولم يكن ذلك إلا رحمة من االله .)مثل تحريم الخمر أو تحريم الربا(الأحكام إلا على سبيل التدرج 

 ة قد اكتملت وتمت الإسلاميحيح أن الشريعة  وص.عز وجل بالعباد       

                     )فجزءاً ولكنها تفلتت جزءاً)٣ :المائدة  
ليه بعيدين أحيانا كل البعد عن ما صاروا إ إلىة حتى صار المسلمون اليوم الإسلاميمن حياة الأمة 

 علماء المسلمين مسئولية التصحيح حيث لا نبي بعد محمد رسول االله  على وهنا تقع .شريعتهم
  ة وهو أمر لن يتم فيالإسلاميالشريعة  إلىوالتصحيح هو العودة 
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م بحث ذلك لا بد من قيا على وبناء .ةالاقتصاديالأمور  فيظروفنا الحالية إلا بالتدرج وخاصة 
 حتى »مثلى«قر بأا ليست ضاع الحاضرة التي نعاصرها والتي نظل الأو فياقتصادي إسلامي 

  .نبين للناس كيفية التحرك نحو الظروف المثلى التي تقترن بالدين الذي اكتمل ورضيه لنا خالقنا
  :إطار مراحل زمنية في التحليل

ة كما في الشكل التالي بالنقطة سلاميالإالأقطار  من لقطر »الوضع الحالي«من الممكن تمثيل 
 والذي يرتبط بالأصول »أ« وواضح أنه منحرف عن الوضع الأمثل الممثل بالنقطة »جـ«

من الممكن تمثيل الوضع الفعلي على يمين أو على يسار الوضع (ة الإسلاميالشرعية والعقدية 
ينما أي نقطة من النقاط الممثلة  مركز دائرة ب»أ« ومن الممكن تصور النقطة ، بلا تمييز»أ«الأمثل 

  . )للوضع الفعلي تقع على محيط الدائرة كما في الشكل الجانبي
 والذين يتصورون أن من الممكن القيام بتطبيق . تقاس بوحدات من الزمن»جـ أ«والمسافة 

 سوف ،ةالاقتصادي في الظروف الحاضرة وبالنسبة لكافة المعاملات »آنيا«ة الإسلاميالشريعة 
  . يمكن أن تكون أياما أو شهورا قلائل»جـ أ«لون لنا إن يقو

 في »ةالإسلاميإعلان الالتزام بتطبيق الشريعة «والمناقشة التالية تفرض أن من الممكن 
 بالنسبة لكافة المعاملات »آنيا« ولكن ليس من الممكن تطبيقها ،الظروف الحاضرة في أي وقت

سنوات عديدة ولكن يختلف طولها من حالة  إلىويلة تمتد فترة زمنية ط إلىة فهذا يحتاج الاقتصادي
 لهذه المناقشة  ولا شك أن التجارب الباكستانية والإيرانية والسودانية تعطي تأييداً.أخرى إلى

  .الأخيرة
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 توجد قوى لأجل التصحيح ومنطقياًا »أ« إلى »جـ«الاتجاه من  فيلمطلوب هو التحرك ا
 تتمثل القوى المساعدة في وجود نسبة  وعملياً. لإتمام الحركة المطلوبة»قوى مضادة«اعدة ومس

التصحيح وإن كانت لا تمتلك الوسيلة أو لا تعرف كيف تحقق  فيكبيرة من السكان لديها رغبة 
ين الذين الإسلامي ووجود العلماء والخبراء ورجال الأعمال )هذه الرغبة في الواقع العملي

  .عون أن يقوموا بدور قيادي لأجل تحقيق هذه الرغبة في إطار الشريعة ومقاصدهايستطي
 وذلك كلما اقتربنا من ؛ طالما بدأت الحركةويمكن تصور زيادة شدة القوى المساعدة تدريجياً

 ولكن ما إن تشأ ،النقطة أ ففي بداية الحركة ستكون هناك مقاومة شديدة من القوى المضادة
 فسوف يساعد هذا على التمهيد لنشأة  وتحقق نجاحاًالإسلاميت الطابع بعض المؤسسات ذا

 أما القوى المضادة . وكل هذا يحدث على مدى الزمن؛مؤسسات مماثلة تتكامل معها وتعضدها
أطر قانونية وسلوكية منافية  فية والسياسية التي تعمل الاقتصاديفتتمثل في وجود المؤسسات 

العالم الغربي  فيتبعيتها أو تكاملها مع المؤسسات المماثلة  منتمد قوا ة والتي تسالإسلاميللشريعة 
 وكذلك من وجود التيار العلماني بين المثقفين ،ة التي تتعامل معهاالإسلاميوفي كافة الأقطار غير 

  ة وانخفاضالإسلاميالأقطار  في

 أ
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لمساعدة للتحرك بالأسهم  ونمثل في الشكل القوى ا،ة بين رجال الأعمالالإسلاميمستوى الثقافة 
 أما القوى المضادة فممثلة بأشكال أخرى من الأسهم التي تتجه من »أ« إلى »جـ«المتجهة من 

  .»جـ« إلى »أ«
الاتجاه من  فيإن ترك الأمور تجري على ما هي عليه دون تدخل يمكن أن يؤدي إلى التحرك 

 الاتجاه المعاكس للوضع ز نقطة في(  مثلاً»ز« إلى »جـ« أو بالعكس من »أ« إلى »جـ«
 وجود ة المعاصرة نلاحظ حالياًالإسلامي وفي الواقع العملي للأقطار . وكلا الأمرين محتمل)الأمثل

 ولكن القوى المضادة تقف أمام هذا التيار بقوة »أ« إلى »جـ«تيار إسلامي يحبذ الحركة من 
مامه بقوة أكبر مما يجعل الحركة متساوية مما يتسبب في بقاء الأوضاع على ما هي عليه أو نقف أ

بعض  في الإسلامي الحركة المضادة ضد تيار النشاط المصرفي  مثلاً.الاتجاه المعاكس فيترتد فتسير 
ة القائمة أسوأ مما كان عليه عند قيامها منذ الإسلاميالأقطار جعلت وضع بعض المصارف 

 لذلك فإن من .المصارف التقليدية إلىارتداد نسبة من عملاء هذه المصارف  إلىسنوات مما أدى 
الاتجاه  في إيجابية للتصحيح أي لدفع الحركة بإستراتيجية التدخل – على سبيل التأكيد –المصلحة 

 الاقتصاديستراتيجية للعمل حدود تخصصنا ستكون هذه بالطبع إ في و.»أ« إلى »جـ«من 
ن المنهج العلمي للبحث تفاصيلها هنا وإنما سوف نبين كيف يكو في ولن ندخل ،الإسلامي
  . للتطبيقإطارها حتى يكون قابلاً في الاقتصادي

ستراتيجية التصحيحية هنا هو اقتراا بعنصر ة والأولى التي تم بإبرازها للإوالصفة الأساسي
ستراتيجية التصحيحية تمتد لفترة زمنية فالإ.. . لهذا تبعاً»المرحلي« وتفصيلها »الزمن«

 ويمكن تقسيم هذه الفترة ) للحالات المختلفةتلف طولها في الواقع تبعاًالتي يخ( »جـ أ«طويلة
  :ثلاثة مراحل قد نطلق عليها إلى »جـ أ«

   مرحلة الاضطرار– ١
   المرحلة الوسيطة – ٢
   المرحلة النهائية– ٣
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  :أو نطلق على نفس هذه المراحل
   مرحلة ما قبل الإعداد للتصحيح– ١
   مرحلة الإعداد للتصحيح– ٢
   مرحلة التصحيح أو التغير الهيكلي– ٣

  :المرحلة الأولى
 أو  أو أنه بدأ ولكنه ضعيف جداً،إن المرحلة الأولى تتسم بأن العمل التصحيحي لم يبدأ بعد

 الاقتصادي ومهمة البحث . لذلك فإن هناك اضطرارا للتعامل مع الواقع كما هو.مشتت
  :فيهذه المرحلة تتمثل  في الإسلامي
الواقع  في بمعنى استعراض البدائل المختلفة المتاحة ، وجود حالة الاضطرارالتأكد من  ) أ

  .العملي والتأكد من عدو وجود حل إسلامي ممكن بين هذه البدائل جميعاً
الوضع  إلى أو البديل الأقرب البديل الأقل سوءاً إلىة الاقتصادي توجيه أصحاب المصالح  ) ب

 .الصحيح
 فإن البحث يجب أن يتجه »دائمة« وليست »مؤقتة«ها حيث إن فترة الاضطرار بطبيعت) ج

وليس من (وضع أفضل  إلىتحديد المدى الزمني لهذه الفترة والذي يتحقق بالتوصل  إلى
 الاقتصادي ويحتاج البحث .ةالإسلاميالوجهة الشرعية  من )الضروري وضع أمثل

 العملي وتحليلها جمع ملاحظات دقيقة وكثيرة عن الواقع إلىهذه المرحلة  في الإسلامي
مشاورات مستمرة مع أهل الشريعة  إلى  كما يحتاج الأمر أيضاً،لأداء المهام المذكورة

  .جميع الظروف إلى أن تنتهي مرحلتها فيحتى تتخذ حالة الضرورة إطارها الشرعي 
  :ويمكن إعطاء مثال أو مثالين هنا لمزيد من التوضيح



 ٤٩

 والمصارف .الإسلامي من العمل المصرفي اماًة ما زالت خالية تمالإسلاميبعض الأقطار 
 الإسلاميخريجي الجامعة ذوي التوجيه  من وكثير ،)نظام الفائدة(القائمة كلها تتعامل بالربا 

 ؟)الربوية( هل نعمل أو لا نعمل في المصارف القائمة :والمؤهلين للعمل بالمصارف يتساءلون
ما  علىأي ترك الأمور ( الإسلامي لاقتصاداقبل رجال  منوواضح أن عدم إجابة هذا السؤال 

هذه المصارف بحجة الاضطرار دون التعرف على بدائل  فيالعمل  إلى إما أن تؤدي )هي عليه
حالة عدم وجود  في أو ، من الوجهة الشرعية»أقل سوءاً« أو »أفضل«أخرى للعمل قد تكون 

 بد أن تكون ا بطبيعتها لا لأ؟ إلى متى؟رطول فترة الاضطرا علىبدائل أخرى دون التعرف 
 وهو السلوك الذي ، خلال حالة الاضطرار»أفضل سلوك ممكن« على أو دون التعرف ،مؤقتة

 أن يتصدى لكل الإسلامي الاقتصادي ولا بد للبحث .أقل وقت ممكن فيالخروج منها  إلىيؤدي 
  .هذه المسائل

فسة شديدة من الغير وليس  يواجهون مناالإسلاميذوي التوجه  من رجال أعمال :مثال ثان
 ؟ فهل يجوز لهم أن يتعاملوا بالربا مع المصارف الربوية؛الإطلاق علىلديهم مصارف إسلامية 

 فيختص البحث . وهي مصالح المسلمين، بأنه إن لم يفعلوا هذا ضاعت مصالحهم علماً:يقولون
ة الإسلاميمن الوجهة الشرعية  فربما كان منها ما هو مناسب هنا بالبدائل التمويلية المتاحة جميعاً

  مثل هذه الحالة؟ في فكيف تكون الضرورة وما هو مداها فإن لم يكن
 هل دفع هذه الضرائب يعفينا ، يتساءل كثير ممن يدفعون الضرائب للحكومات:ومثال آخر

الأقطار  فيمن زكاة المال؟ وبالطبع نظام الزكاة يختلف عن نظم الضرائب الوضعية السائدة 
 لأن مقدرم المالية قد لا ؛ لهم عذرهم– ودافعو الضرائب الذين يسألون .ة المعاصرةميالإسلا

مشكلة مع  في وإذا ربوا من الضرائب دخلوا ، دفع الضرائب ودفع الزكاةتتحمل إطلاقاً
 فماذا يفعلون إلى أن نستطيع ،السلطات الضريبية وربما تعرضوا للحجز على ممتلكام أو السجن

  ام الزكاة؟إقامة نظ



 ٥٠

 حتى يكون الإسلامي الاقتصاديوهناك أمثلة عديدة أخرى ولا بد أن يتعرض إليها البحث 
البداية  في وقد يؤدي كما ذكرنا ، أما التخلي عن هذه المشكلات فهو سلوك سلبي. للناسنافعاً
  .»جـ ز«الاتجاه المعاكس  فيتحرك  إلى

  :المرحلة الثانية
  أو مرحلة الإعداد للتصحيح  Intermediate Stageهي المرحلة الوسيطة 

Preparation for Reformation  فيتمهيد المناخ العام  علىهذه المرحلة  في  ويتركز العمل 
 بعض هذه الأنشطة وفقاً في  مع البدء فعلاًالإسلامي الاقتصاد لمبادئ اتمع لقبول العمل وفقاً

  .لهذه المبادئ
  :في هذه المرحلة تتمثل في ميالإسلا الاقتصاديومهمة البحث 

 قتصاد قدر الإمكان عن القوى المضادة للا)إحصائية وغيرها(جمع ملاحظات دقيقة   ) أ
أضعف النقاط التي يمكن من خلالها اختراق هذه  إلىها لأجل التوصل تحليل والإسلامي

هذه القوى المضادة لأجل  في وكذلك اكتشاف المواضع الحصينة ،القوى أو تصفيتها
  .لاصطدام اعدم ا

 بالنسبة للنقاط الضعيفة التي يتقرر تصفيتها أو اختراق القوى المضادة من خلالها يجب  ) ب
قيم  على من الصيغ الوضعية التي لا تعتمد  تدريجياًالاقتصاديبيان كيفية تحول العمل 

 .هذه القيم أو تقترب منها قدر الإمكان علىصيغ أفضل منها تعتمد  إلىإسلامية 
 .ة العامة التي يعاني منها جمهور المسلمينالاقتصاديحلول وسيطة للمشكلات  فيالبحث ) ج

قيم  علىهذه الحلول الوسيطة يجب أن تتميز ببيان كيفية التحول من السلوك القائم 
النقطتين  إلىبالنسبة ( ياًتحليل و.قيم ودوافع إسلامية علىسلوك قائم  إلىودوافع وضعية 

    عملية التحول كلما  Maximization يمكن معظمة )الأخيرتين



 ٥١

ة بوضوح ماهية المكاسب المادية والعقدية المتحققة من الاقتصاديتبين لأصحاب المصالح   
  .ورائها واقتنعوا بجدواها

ة إسلامية اقتصاديأسس  علىالأنشطة الجديدة التي يمكن البدء بإقامة بعضها  فيالبحث ) د
كائز التي تعتمد عليها عملية التغير الهيكلي في  هذه الأنشطة ستكون بمثابة الر.صحيحة

أولوياا من حيث أهميتها النسبية  في ومن ثم يجب البحث بعناية )النهائية(المرحلة الثانية 
العوامل منها تلبيتها للاحتياجات الحاضرة من جهة  منعدد  علىوالتي تتوقف 

 من )مصالح الأمة وقوا(الأجل الطويل  في الإسلامي الاقتصادوتناسقها مع أهداف 
  .جهة أخرى

 عن طريق وسائل الإعلام الإسلامي الاقتصادالبحث في كيفية نشر مبادئ ) هـ
والمؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب ويلزم الأمر هنا البحث في اقتصاديات الإعلام 

النشاط  منة حتى لا يكون الهدف إسلاميوالتعليم والتدريب من جهة نظر 
  . مع الاحتياجات المقدرة عملياً ومتجاوباً»استثمارياً« بل »استهلاكياً«

  :ويمكن إعطاء عدة أمثلة بالنسبة للمرحلة الوسيطة أو مرحلة الإعداد للتصحيح
 تلك الترعات الإسلامي الاقتصاديالقوى المضادة للتيار  فيإن من أضعف النقاط 

 ولن يكون من العسير جمع .عاصرةة المالإسلاميأسواق معظم الأقطار  فيالاحتكارية السائدة 
ة إسلاميإنشاء مشروعات  علىالأسواق والعمل  فيبيانات عن الحالات الاحتكارية المختلفة 

 .كبرى على أسس تعاونية تعرض منتجات بديلة للمشروعات الاحتكارية بأسعار تنافسية
المشروعات  فيفراد  أمر مهم حيث يتاح اشتراك أكبر عدد من الأ»التعاونية«صفة  علىوالتأكيد 
 الاقتصاديومن ثم يحتاج البحث .. . المحققةيع مدخرام  وانتفاعهم بالمكاسبة وتجمالإسلامي
الكيفية التي يتم ا إنشاء وتمويل هذه المشروعات وكيفية تحقيق أقصى  إلى أن يتوجه الإسلامي

  .مناخ سوق احتكاري فية لها اقتصاديكفاءة 



 ٥٢

ة فكيف يمكن الإسلاميعديد من الأقطار  فيالمشكلة التضخمية ازدادت وطأة : مثال ثان
تقديم علاج مؤقت أو حل وسيط لها في ظروف سياسات نقدية وائتمانية ما زالت تعتمد على 

ة الإسلاميآلية نظام الفائدة ومع وجود مؤسسات كثيرة لا تعمل وفق الأصول الشرعية والعقدية 
  هل يمكن مثلاً.)يها أيضاًعلشروعات الكثيرة التي تعتمد ليس فقط المصارف الربوية وإنما الم(

 هل يمكن اقتراح صيغ بسيطة للربط القياسي ؟Indexation »الربط القياسي«حل  إلىالالتجاء 
الربط بالذهب أو ببعض العملات الأجنبية القوية؟ كل هذه  علىبين أصحاب المصالح تعتمد 
  .المرحلة الوسيطة في الإسلامي الاقتصاديأسئلة يجب أن يتناولها البحث 

 ما  مثلاً،ة لإقناع الحكومات بإحياء نظام الزكاة تدريجياًإسلاميمطلوب بحوث : مثال ثالث
 ما هي ؟ على خصم الزكاة التي يدفعها الأفراد من الوعاء الضريبي لهمهي النتائج التي تترتب أولاً

 ؟ الكلي من جهة أخرىالاقتصادي للنشاط  وبالنسبة؟النتائج بالنسبة للإيرادات الضريبية من جهة
هل يمكن الاعتماد على الزكاة التي لا يتهرب من دفعها الكثير بدلا من الضرائب في تغطية 

  ؟مجالات علاج وتعليم الفقراء وإنشاء مساكن لإيوائهم فيالنفقات العامة 
 على سوف تقوم  التمويل المصرفي الخالي من الربا أساس لتمويل المشروعات التي:مثال رابع

 هذا بينما أن الشبكة المصرفية الربوية ؛المرحلة النهائية فيالمرحلة الوسيطة ثم  في إسلاميأساس 
 ولها اتصالات داخلية بمعظم المشروعات الحديثة واتصالات  قوية جداً)التي تتعامل بالفوائد(

كيفية  إلىالمرحلة الوسيطة  في ولذلك يجب أن يتجه البحث .خارجية بأسواق النقد والمال الدولية
 في وفي نفس الوقت دون الوقوع ، دون الاصطدام بالمصارف الربويةالإسلاميالعمل المصرفي 
  . تضمن استمرارية ونمو العملكفاءة ممكنةاجتذاب العملاء مع تحقيق أقصى  فيتقليد أساليبها 
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  :المرحلة الثالثة والأخيرة
السابقة  رحلةتتحدد بإتمام الم رحلة وبداية هذه الم. الهيكليالتغير مرحلةالنهائية أو  رحلةهي الم

 وهذا المعنى .التغير الهيكلي مرحلة بمعنى أنه ما لم يتحقق هذا النجاح لن تبدأ ،الوسيطة بنجاح
 ويلاحظ أن .ظل ظروف غير مثلى كما قلنا من قبل في الإسلامي الاقتصادييؤكد أهمية البحث 

 مرحلة وهي  أولاً»ث« إلى »جـ« الشكل السابق يتم من  في»أ« إلى »جـ«الاتجاه من 
الشكل إنما هي  فيالوسيطة والمسافات المحددة  رحلة وهي الم»ب« إلى »ث«الاضطرار ثم من 
 في يصاحبه مقاومة شديدة »ث« إلى »جـ« ويلاحظ أن التحرك من .)للبيان وليس للقياس

 »ب« كلما اقتربنا من  هذه المقاومة تدريجياً ثم من المتصور أن تقل،القوى المضادة منالبداية 
ث «الوسيطة  رحلةالم في وهكذا فإن النجاح المحقق »ب أ« رحلةوتضعف المقاومة بعد ذلك في الم

 وأن من الممكن إسلاميأساس  على لقيام مشروعات أكثر  يعني أن المناخ العام أصبح ممهداً»ب
لائم للتطبيق يخفف من مهام المأن هذا المناخ  وقد يظن .الإسلاميالعمل المصرفي  فيالتوسع 
 إن المناخ الملائم للتطبيق يسهل من مهام .النقيض على ولكن ،الإسلامي الاقتصاديالبحث 

التطبيق ولكنه يحتاج إلى دفعة أقوى من جهة البحث العلمي لأن إنجاز عملية التغير الهيكلي 
إطار الشريعة  فييص الأمثل لموارد اتمع دراسات متعمقة بغرض تحقيق التخص إلىبنجاح يحتاج 
 ومن الممكن الاستفادة هنا بكافة ،ة وزيادة قواالإسلامية ودف تحقيق مصالح الأمة الإسلامي

 كذلك . التي سبق الإشارة إليها من قبل»الأوضاع المثلى«أساس  علىالأبحاث النظرية التي تمت 
ة والمؤسسات التي لا الاقتصاديكيفية تصفية الأنشطة  فيالثالثة البحث  رحلةفإن من ضرورات الم
 وكذلك كيفية إقامة »أ«الصفر عند النقطة  إلى حتى تؤول ة تدريجياًالإسلاميتعمل وفق الشريعة 

  .ة خارجياًالإسلامية مع اتمعات غير اقتصاديعلاقات 
 صاديالاقتإنني أرجو أن أكون قد نجحت فيما سبق في بيان ضرورة ارتباط البحث 

 وذلك حتى يمكن تغيير هذه الظروف ،ظل ظروف بعيدة عن الوضع الأمثل في بالواقع الإسلامي
  .النهاية فيوتحقيق الوضع الأمثل 
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  :إطار الظروف المكانية وعملية التعميم فيالتحليل 
الظروف المكانية  فيتبقى في النهاية نقطة متعلقة بالمنهج العلمي من حيث إمكانيات التطبيق 

 بالظروف المكانية للحالة أو  فالبحث العلمي كما يقترن بفترة زمنية معينة يقترن أيضاً.ختلفةالم
 )تفسر لمشكلة أو وصف علاج لها( معينة »نتيجة« فإذا ما تم التوصل إلى .الحالات التي تم بحثها

ت ظروف مكانية معينة أصبح هناك استعداد لتعميمها على الحالا فيمن بحث حالة أو أكثر 
نفس الظروف وفي المنهج التجريبي يمكن التعميم بعد الاختبار للتأكد من صحة ما  فيالمماثلة 

حالة  فيوقد يثور بذهن البعض أن التعميم .. .وصلنا إليه في حالة بالنسبة للحالات المماثلة
.. .لأقطارة لا يحتاج للمرور في نفس القناة الاختيارية وذلك لتشابه أحوال هذه االإسلاميالأقطار 

الأصول الشرعية والعقدية التي تحكم الإطار  في إن التماثل القائم :ولكن نقول على سبيل التأكيد
بل .. .نفس الفترة الزمنية فية للأقطار المختلفة الاقتصاديالعام لا يعني بالضرورة تماثلا في الأحوال 

ة الغنية الإسلامي بعض الأقطار  كما هو بين، اختلاف كبير في هذه الأحوالقد يكون هناك أحياناً
 أو بين الأقطار )مثلا الكويت وبنجلاديش(ة الفقيرة الكثيرة العدد الإسلاميالقليلة العدد والأقطار 

ة الأخرى الإسلاميبناء هيكلها الصناعي الحديث والأقطار  في ة النامية التي قطعت شوطاًالإسلامي
مثل مصر أو الباكستان من جهة (ولية للتصنيع المراحل الأ فيالتي لم تبدأ بعد أو ما زالت 

 وهكذا فإن التعميم بغض النظر عن اختلاف الظروف المكانية يمكن )والصومال من جهة أخرى
 الاقتصادي ولذلك فلكي يكون البحث .أخطاء جسيمة إلىبعض الحالات  فيأن يقودنا 
 يجب في كل حالة من –معاكسة  أي قابلا للتطبيق دون آثار جانبية أو آثار –  نافعاًالإسلامي

 إلى وذلك بعد الاطمئنان ،الحالات الاستعانة بالمعلومات والبيانات الفعلية الخاصة ذه الحالة
 وكان ،ةالإسلاميقطر من الأقطار  فية الاقتصاديصحتها فإذا كان ثمة تفسير لإحدى المشكلات 

اختباره  على أن نعمل اره فينبغي أيضاًهذا القطر ولا يتبين ذلك إلا بعد اختب في  صحيحاًتفسيراً
  مرة ثانية وثالثة كلما أردنا الانتفاع به في معالجة هذه 



 ٥٥

 فإذا ثبت صلاحيته بالتجربة المتتالية فإن من الممكن تعميمه . ثان أو ثالثإسلاميقطر  فيالمشكلة 
  .بعد ذلك

 الاقتصاديمي للبحث أرجو أن أكون قد ساهمت ذه المحاضرة في إرساء دعائم المنهج العل
  .الواقع العملي في وبيان علاقة كل هذا بإمكانات التطبيق الإسلامي

  قاله االله عز وجل  وأقول ما ، وآخراوالحمد الله أولاً          

          )٧٩ من الآية :النساء(.  



 



 

  
   للتنمية في سطورالإسلاميالبنك 

  :إنشاؤه
ة الإسلامي لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول  للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقاًالإسلاميالبنك 

وانعقد الاجتماع  .) م١٩٧٣الموافق ديسمبر عام ( هـ ١٣٩٣شهر ذي القعدة من عام  فيمدينة جدة  في عقد الذي
 وتم ) م١٩٧٥الموافق شهر يوليو من عام ( هـ ١٣٩٥مدينة الرياض في شهر رجب عام  فيالافتتاحي لس المحافظين 

  .) م١٩٧٥الموافق العشرين من أكتوبر عام ( هـ ١٣٩٥ في اليوم الخامس عشر من شهر شوال عام افتتاح البنك رسمياً
  :أهدافه

ة والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء واتمعات الاقتصادي للتنمية هو دعم التنمية الإسلاميإن هدف البنك 
  .ةالإسلامي لمبادئ الشريعة ة مجتمعة ومنفردة وفقاًالإسلامي

  :الوظائف الأساسية للبنك
 فيرؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية  فيالمساهمة : ك علىتشتمل وظائف البن
  .ة والاجتماعيةالاقتصاديأشكال أخرى لأغراض التنمية  فيتقديم المساعدة المالية لهذه الدول  إلىالدول الأعضاء، بالإضافة 

 فية الإسلاميراض معينة، ومن بينها صندوق لمعونة اتمعات كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغ
  .وللبنك قبول الودائع، وتعبئة الموارد المالية بالوسائل المناسبة.  الدول غير الأعضاء وأن يتولى النظارة على صناديق الأموال الخاصة

 يعزز التبادل التجاري فيما بينها ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء، وأن
 في والمالي والمصرفي الاقتصاديالسلع الإنتاجية، وأن يقدم لها المساعدة الفنية، وأن يعمل لممارسة أنواع النشاط  فيوخاصة 
  .ةالإسلامي لأحكام الشريعة ة طبقاًالإسلاميالدول 

  :البنك فيالعضوية 
 فيوالشرط الأساسي للعضوية هو كون الدولة عضوا . دولة) ٥٣(ه يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حتى تاريخ

  .رأس مال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين فيأن تكتتب  على الإسلاميمنظمة المؤتمر 
  :رأس مال البنك

ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم منها عشرة  إلىرأس المال المصرح به ستة آلاف مليون دينار إسلامي، مقسمة 
 مراحل محددة وبعملات قابلة  على يدفع – إسلاميورأس المال المكتتب فيه أربعة آلاف مليون دينار . إسلاميف دينار آلا

  .قرار مجلس المحافظين على بناء ) م١٩٩٢يوليو ( هـ ١٤١٣للتحويل يقبلها البنك وذلك منذ المحرم عام 
  .إسلامير  هـ ألفي مليون دينا١٤١٢وقد كان رأس المال حتى اية عام 

  .) وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدوليالإسلاميالدينار (
  :مقر البنك

 علىوقد تم إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية للبنك بناء . مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فييقع المقر الرئيسي للبنك 
أحدها في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، والثاني في كوالالمبور عاصمة : ن التنفيذيين للبنكقرارين صدرا عن مجلس المديري

  .ألمآتي عاصمة جمهورية قازاقستان فيماليزيا، والثالث 
  :السنة المالية

  .)القمرية(السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية 
  :اللغة

  .لإنجليزية والفرنسية كلغتي عملاللغة الرسمية هي العربية مع استعمال اللغتين ا
 


